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في عذاب القبر ونعيمه 
والحياة البرزخية 


بقلتم 


خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشايع 


امي م ل سس 225 ل 6 ل سيت حت عي عم عي ااا ف ا ال ال اا ال ا ا لل لي يت يه سئس 0 ا 0 


ولق الله وستلم على المبعرث رحمة للعالمين» 
الدين» أما بعد: 


فهذة مباحث تتعلق بمسألة عذاب القبر ونعيمه» 
وبعض المسائل المتصلة بالحياة البرزخية»؛ كنت قد 
أعددتها ضمن حلقات برنامج الدار الآخرة: مشاهد 
وعظات؛ الذي أعده وأقدّمه من خلال إذاعة القرآن 
الكريم من المملكة العربية السعودية» ولطلب بعض أهل 
العلم والفضل نشر ما قدَّمته عبر الإذاعة فقد لَبِيتُ 
طلبهم واخترت هذه.المباحث التي بين يديك من بين 
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عدد من المباحث الأخرى» لما أرجوة فيها من موعظة 
القلوب وتذكير النفوس بمعادها لبارئها - جلَ وعلا -. 
وهي مناسبةٌ أيضاً لأن تكون موضوعات لحُطبٍ 
الجمعة والقراءة منها في بعض المجالس . 
والله أسأله التوفيق والسدادء والأمن يوم الفزع 
الأكبنة وأن يشمل بذلك والديّ وذرّيتي وإخواني 
وأخواتى من المسلمين والمسلمات. 


وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد. 


قب اوه شب ليشت بن 
حمد الشايح 
الرياض ص . ب. 1747م 
عصر يوم الجمعة 7١/١/9١41اه‏ 


رحلة الروح المؤمنة 
بين السماء والأرض 


تت ' هلا اللعكؤان" تستعوضن” نايتا نينا من 
أنتاكيلت المش لفو 386 وأقنه عفن .ديق [لخحلات 
الأخيرة من حياة الإنسان» ثم بيان للرحلة الكبرئ للروح 
بين السماء والأرض حتى تصير لمستقرها في العذاتٍ أو 
في النعيم. نسأل الله الكريم من فضلهء والعافية من 


وهذا الوصف الذي نجن بصدده ينتظم ويشمل 
جميع أرواح المكلّفين من ,العباد» المؤمنين والكافرين» 
المتقين والفاسقين» وها هو الوصف نسوقه للتؤ بطوله 
وبمجموع ألفاظه ورواياته. 

فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
خرجنا مع النبي وَل في ججنازة رجلٍ من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحدء فجلس زسول الله 6 
مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا 
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الطيرء وفي يده عودٌ ينكت في الأرض» فجعل ينظر 
الى السماء» وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره 
ويخفضه ثلاثاً - فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر 
مرتين أو ثلاثاً 2 ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر ‏ ثلاثاً -'. ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة”"2. نزل 
إليه ملائكة من السماء. بيض الوجوه» كأنٌ وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة.» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء 
ملك الموت ‏ عليه السلام - حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة ‏ وفي رواية: المطمئنة -. 
اخرجي إلى مغمرةٍ من الله ورضوان». قال: «فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من ىٌِ السقاء » فيأخذهاء - وفي 
رواية - حتى إذا خرجت روحه صلَى عليه كل ملك بين 
السماء والأرض» وكل ملك في السماء.؛ وفتحت له 
أبواب السماء: ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله 
أن سرع بروحه من قبلهم . 


فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى 


)١(‏ والمعنئ: أنه في لحظات حياته الدنيا الأخيرة» وأوشك أن 
يبدأ حياته الآخرة الباقية . 


يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي _ صو + 
فذلك قوله تعالى: «تََنَهُ رُسْل وَهْمْ لا يُتَرَطونَ (©©)4 
[الأنعام: »]5١‏ ويخرج منها كأطيب نفحة د وجدت 
على وجه الأرض». قال: «فيصعدون جوناء فلا يمرون 

- يعني بها على مل من الملائكة إِلَّا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فبقولون : فلان ابن فلان» بأحسن أسامائه 
التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم. فيشيعه من 
كل سماء مقربوه"'". إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهي به إلى الشماء السابعة» فيقول الله - عر وجل 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين «وآ أَدَرَنكَ ما علي 9©) 
ب فوم بده ون © [المطنفينٌ: 19- .]9١‏ 
فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى». 

قال: «فيرد إلى الأرضء وتعاد روحه في جسلده'. 

قال: «فإنه يسمع فد .نماكة أححابة (3ا ولو فته 
مدبرين. 


فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه» ويجلسانه» 


)١(‏ يعني: يتبعه الملائكة المقربون ليؤنسوه. 
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فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 6ك . 
فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت. فينتهره. فيقول: من ربك؟ ما 
دبنك؟ من نبيِك؟ وهي آخر'فتنة تعرض على المؤمن؛ 
فذلك حين يقول الله - عر وجل -: «بُيَبَتُ أنه الدّرت 
اموأ بلقل ليت في للتيزة الديا4 (إبراسميم: 007]. 
فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبتي محمد 24 . 


فينادي منادٍ في السماء: أن صدق عبدي. فأفرشوه 
من الجنة. وألبسوه من الجنة: وافتحوا له باباً إلى 
الجنة». قال: «فيأتيه من رَوحها وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره». 


قال: «ويأتيه - وفي رواية: يمثل له - رجلٌ حسن 
الوجه. حسن الثياب؛. طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي 
يسرّك. أبشر برضوانٍ من الله وجنات فيها نعيم مقيم. 
هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت 
فبشّرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالخير. . فيقول: أنا عملك الصالح. فوالله ما علمتك إِلّا 
كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً في معصية الله 
فجزاك الله خيرا. 


ثم يفتح له باب من الجنة. وباب من النار. 
فيقال: هذا منزلك لر عصيت الله. أبدلك الله به هذا. 
فإذا رأئ ما في الجنة. قال: رَبْ عَجُل قيام الساعة 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي: فيقال له: اسكن». 

تلكم هي رحلة الروح المؤمنة»ء حيث يحيطها الله 
برعايته ويكلؤها بعنايته.ء فضلا منه ‏ جل وعلا ‏ 
ونعمةً» كي ترجع تلك الروح التي رت وده 
في الدنيا إلى ربّها راضية مرضية» ولنتلبث الآن عند 
رخلة أخرئ؛: مفزعةٍ مخيفة. ألا وهي رحلة الروح 


1ك 


الفاجرة . 1 


رذ 


رحلة الروح الفاجرة 
بين السماء والأرض 


أما رحلة الروح الكافرة أو الفاجرة فها نحن 
نسوقها كما ساقها الصادق المصدوق :© إذ قال: 

«وإن العبد الكافر - وفي رواية: الفاجر ‏ إذا كان 
في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة. نزل إليه من 
السماء ملائكة غلاظ شداد. سود الوجوه. معهم 
المسوح من النارء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب». 
قال: «فتفرق في جسدهء فينتزعهاء كما ينتزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق 
والعصب . 

فيلعنه كل ملّك بين السماء والأرض» وكل ملك 
في السماءء وتغلق أبواب السماءء ليس من أهل باب 
إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهمء 
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فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح . 


ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على مل من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في 
الدنياء حتىئ ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
لهء فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله و : «طإلا نَم 
أه هق ول إطزة! الفلة عق خوع: الجفلد عر 
كياد 4 [الأعزات 6 فيقؤل” الله وجل 
اكتبوا كتابة في سجين.ء في الأرض السفلئ. ثم 
يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني 
منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة 
أخرئ. فتطرح روحه من السماء طرحاًء حتى تقع 
في جسدها. ثم قرأ: ١ل#إومن‏ يِثْرِك لَه ككَنَمَا حر 
يت الَمَآِ سَسَخْطفُهُ الطَيْرٌُ أو تَهوى9.يد رح في مَكَانِ 
سَحِقٍ 4 [الجج: .]8١‏ فتعاد روحه فى جسلها قال: 
«فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. 


ويأتيه ملكان شديدا الانتهارء فينتهرانه؛ ويجلسانه, 
فيقولون له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
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فيقولان له: مادينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا 
يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: هاه هاف لا 
أدري ‏ سمعت الناس يقولون ذاك». 

قال: «فيقال: لا دريت ولا ليق فينادي منادٍ 
من السماء: أن كذب. فأفرشوا له من النارء وافتحوا له 
بابا إلى النارء فيأتيه من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه 


ويأنيه - وفي رواية: ويمشل له رجل قبيح 
الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك. هذا يومك الذي 5807 توعد. فيقول: وأنت 
فبشرك الله بالشرء من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فوالله ما علمت إلا 
كنت بطيئاً عن طاعة الله. سريعاً إلى معصية الله 
فجزاك الله شرًا. 

ثم يقيّض له أعمئ أصم أبكم. في يده مرزبة» لو 
ضرب بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها 
ترابأء ثم يعيده الله كما كان. .فيضربه ضربة أخزئ؛ 
فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ثم يفتح له 


للق أي لالدويقة.ء ولا انبعت من يدري. 
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باب من النارء ويمهد من فرش النارء فيقول: رب لا 
تقم الساعة»”" . 


وبعد أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة» 
تلك هي الرجلة العظمئ للروح بين السماء والأرض» 
فليت شعري على أي طائر ستكون رحلة أرواحنا ومّنْ 
مِنَ الملائكة سيستقبلون أرواحناء وبأي اسم ستنادى به 
في ذلك العروج وكيف سيكون حالنا في تلك الفتنة 


)١(‏ وهذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في «المسند' 
(9/4 41848 بهذا السحياقء ورواه أيضا أبكز قاو 
(05”). والنسائى :)5875/١(‏ وابن ماج ه )١1548(‏ 
و(1849): والجاكم  51//1(‏ 0)40 وأبو ذاود“الطيالسي 
(8) وغيرهم بألفاظ أخرى مختصرة ومطولة؛ وصححه 
العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)1١4/1١(‏ وفي 
«تهذيبٍ السنن'» (77”//5): كما نبّه الحافظ' ابن كثير 
رحمه الله - في #تفسيره؛ (11/1) إلى كثير من ألفاظه 
وطرقهء وعتى به أيضاً الحافظ ابن حجر _, رحمه الله ,+ فى 
«فتح الباري؛ (74/6 - 540) وأشار إلى جملة من ألفاظه 
وطرقه وضمن ذلك فوائد كثيرة ونفيسة. وعني ا 
العلامة المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله في كتابه الفذ «أحكام الجنائز؛ (ص98١‏ - 
حيث ساقه بمجموع طرقه وألفاظه وعنه نقلنا السياق 
الآنف الذكر. وأصل الحديث في #صحيح البخاري'» 
(1859) و«صحيح مسلم؛ (0181/1). 
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الكيرق في القبردة وماذا سيكون نزلنا في دار البرزخ» 
وهل ستكون معذّبين فيه أم منعمين . 

لا ريب أيها الإخوة الكرام أن كل مسلم يأمل 
ويرجو اقلنجاة من عذاب الله تعالى والفوز برضاهء ولكن 
لو حاسب الإنسان نفسه فسيتبدى له ملامح من حاله 
التي هو عليهاء قال الله تعالل: بل الإِمَنُ عل تيو 
0 © و لق مَكاذِيرٌَ 409 [القيامة: كك 9٠(]ى‏ 
والحلال بيّن والحرام بِيّْنْء وما كان الله معذباً أحداً حتى 
يقيم عليه الحُجة ويبلغه ويبيّنَ لهف وبعد ذلك فحكم الله 
09 إذ قال سبحانه: «أفَمَن كن مُوْمئًا كَمَن كت كَاييِماً 

سَعَونَ 469 [السجدة: 018). 

511 عد إلى 'نفسف ؤزلها تأغتمالهاا فإن 'وجدت 
الإحسان والإقبال على الطاعات والتقاصر عن الموبقات 
قَأْمَنْ رضى الله والنجاة واستمر على فعل الخيرات. 

وإت وجدت التقصير والانهماك في أنواع السيئات 
0 الواجبات فأنت مخطورهء فبادر إلى ربك تائباً 

يجن يديه مععدرلء 6 بعد ذلك بوعد الله 
20 0 أ سَيَاتهِمْ حَسَتَدتٌ ون 20 ا 
نم4 6 00 

ومُمَّنا الله جميعاً لفعل الخيرات واجتئاب المنكرات 

ورزقنا السسعادة في الدنيا والآخرة. 
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أحى القارىء. .. أختى القارئة: 

نقرر هنا ما قرره أئمة أهل السئّة والجماعة من 
وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 

فللناس ثلاثةٌ مراحل يمرون بها: 

الأولى: هذه الحياة الدنيا. 

والثانية: مرحلة البرزخ . 

والثالثة: الحياة في الدار الآخرة؛ حيث البقاء 

والحياة في دار البرزخ حياة خاصةء وفيها يُفتنون» 
وينعمون أو يعديو كماردلت على ذلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النبويّة» «وهذا هو مذهب سلف 
الأمة وأئمتها أنَّ الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
عذاب» فَأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» أن الروح 
تبقين. بتعذ مفارقة «المدن منغمة ذأ افعذبة» وأتها تتطل 
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بِالقِدْقَ أطياناء ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم 
إذا كان يوم القيامة الكبرى أععات الأرواح إلى الأجساد 
وقاموا من قبورهم لرب العالمين»”' . 

ومن النصوص القرآنية الدالة على عذاب القبر: 

قول الله ام في سورة (غافر): #وَحَاقٌ يكال 
ِرَعَوَتَ سوه الدب (2© ادر يتربُوت عَلَِهَا عَدُوًا وَعشدًا 
ويم توم ألبَاعَةُ 6 عل وود اعد لْعَدَايِ ©»4 
لغافر: 48. 45], 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - عند تفسير هذه 
الآية: «إن أرواحهم 1 : فرعون وأتباعه - تعرض على 
القار-ضدياحا ومساءً إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة 


اجتمعت أرواحهم وأجسادهم 0 النار» ولهذا قال: ءا 


3 القاقة. الديفانا. +ال. ورطولكت سد َلْعَدَابِ 46 أي 
0 السك وأعظمهُ نكالاء وهذه الآية أصل 3 في 


استذلال أهل السيئة على عذاب البرزخ في القبورء وهو 


دم 32-2 


قوله تعالى: #آلدَّرُ يُعرَصُو علي 2 وَعَشِعًا4 و20 
ومن الوسر القزانية - أيضاً - قوله تعالى:: 


50000 لمرو وء. لع مه و 


فذرهم سىَّ يفوأ يومهم أَى فيه يصعفون © 35 


)0غ( المجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
(48/1؟). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (1)86/5. ط.دار السلام 1411ه. 


"١ 


لا ينى عَنْهُمَ دهم ينا ولا هم يصَرُود © وَإِنّ للدي 
لوأ عَدَبا ذونَ كَلِكَ وَلْكنَ أكْرم لا ينل 462 [الطور: 
8غ - /اع]. 


ويمور 


والأظهر في المراد بقوله تعالى: وَإنَّ لِيَدِنَ ظَلَموا 
عدبا دون ذَلِكَ» الأظهر أن المراد به العذاب في البرزخ 
كما نبّه إلى ذلك العلّامة ابن القيم - رحمه الله في 
كتاب «الروح"”'" »: وقال: «قد احتج بهذه الآية جماعة 
منهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ على عذاب 
القبر» . 

وأما الأحاديث النبويّة الصحليحة عن 
المصطفى وَل في إثبات عذاب القبر فهي كثيرة 
مستفيضة» وقرر بعض الأئمة تواترها عنه , 

ومن الأحاديكت حدييثة البراء بر عات 
- رضي الله عنه ‏ المخرّج في «السئن» و«المسند» والذي 
سقناه من قبل» وهو أتمها سياقاً. 

ومن الأحاديث الدالة على عذاب 1 أيضاً 


ما رواه البخاري في «صحيحه)”” عن أم المؤمنين 


.)”98/1١( )١(‏ ط.دار ابن تيمية» تحقيق: العموش. 

زفق انظر: «مجموع الفتاوى» .)1١88/4(‏ و«الروح» .)584/١(‏ 
(9) رقم .)١"005(‏ 
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2ض ٌ 5شس_»©*©>ضث*ثشئس_“ض“©ش«“>“ئ“سثسجتكجمَيأْ9لقي ججرززد 7 زا 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب 
القبر. فسألت عائشة رسول الله وخ عن عذاب القبر 
فقال: «نعمء عذاب القبر» وفي لفظ: «عذاب القبر 
حق». قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : فما رأيت 
رسول الله وَل بعد صلى صلةً إلا تعوّذ من عذاب 
القبر. 

وفي «الصحيح" أيضاً”'" عن أسماء بنتٍ أبي بكر 
- رضي الله عنهما ‏ قالت: قام رسول الله و خطيباء 
قذكر افسة_القثرةالعئ يُفَئْنَ فيا المرط فكما ذكر :ذلك 
ضح المسلفون ندجة: زاد النسائي قولَ أسماء: ضج 
المسلمون ضجةً حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام 
رسول الله وك فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل 
قريب مني: أي بارك الله فيك. ماذا قال رسول الله وَل 
في آخر كلامه؟ قال: قال: «قد أوحي إليّ أنكم تُفتنون 
في القبورء قريباً من فتنة الدجال». 

وفي «ضحيح مسلم”" عن زيد بن ثابت قال: 
بينا رسول الله وَبْقّهِ في حائط لبني النجار على بغلته 


)00( رقم (1810/9). 


(؟) «صحيح مسلم؛ (088). «سئن أبي داود» (487)» «سئن 
النسائي» (علمه). «سئن ابن ماجه؛ (4:9). 


ا 


ونحن معه إذ حادت بهء فكادت تلقيه» فإذا أقبر ستة أو 
خمسة أو أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه 
القبور؟». فقال رجل: أنا. قال: «فمتئ مات هؤلاء؟». 
قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه'. ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله 
من عذاب القبر. قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. قال: «تعوّذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: 
نعوذ بالله من فتنة الدجال. 


وفي اصحيح مسلم' و« الستئن2"96 غن أبي هرئرة 
رضي الله عنه - أن النبي وَييّهِ قال: «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الأخير فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» . 

ومن الأدلة المقررة لحقيقة عذاب القبر ما رواه 
مسلم في «صحيحه)”" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


.)080( رقم‎ )١( 
.)5859( «صحيح مسلم»‎ ))١719/8( «صحيح البخاري»‎ )1( 


1 


أن النبيٍ له كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم 
السورة من القرآن: «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والمماتث» لاسي ات الدجال» . 

وفي «الصحيحين» عن أبي أيوب قال: خرج 
العيي ل ؤقد وجبت الشنسن قولس طحوتاء! فقال:: 
(يهود تعذّب في قبورها». 

وبما تقدّم أيها الأخوة الكرام يتبين أن للناس في 
قبورهم حياةً أخرئ؛ لها خصوصياتها وتعلق الروح 
بالبدن فيها تعلق خاصء. والناس في تلك الحياة 
البرزخية ينالهم من العذاب أو النعيم 54 أعمالهم 
التي قدموها في حياتهم الدنيا. 

كما أنَّ ذلك العالّم البرزخي من عالم الغيب الذي 
يجب علينا أن نؤمن به وفق ما دلت عليه النصوص 
الكتاب والسنّة . كما سنوضح ذلك فيما بعد بعون الله 
إضافةٌ لبعض المسائل الأخرئ المتعلقة بعذاب, القبر 
ونعيمه وما يتصل بهما. 

أسأل الله الجواد الكريم أن يجعل قبورنا ووالدينا 
وإخواننا المسلمين رياضاً من رياض الجنة: 


عطلهك- 


ز32 


طائفة من كلام الأئمة 
حول عذاب القبر ونعيمه 


ننقل بعضاً من كلام الأئمة العلماء في تقرير هذه 
المسألة . 

وذلك أنَّ أهل السئّة متفقون على «أنَّ الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب» وأنَّ ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه وأنّ 5 تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذّبة» وأنها تعصل بالبدن أحيانا؛ فيحصل لة معها 
النعيم والعذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرئ أعيدت 
الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين». قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 0ك 
«وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسئّة؛ ‏ . 

ونقل العلّامة ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه قال: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مُضِلَ. 


.)144/4( «مجمرع الفتاوى؛‎ )١( 


ا 


وقال حنبل: قلت لأبي عبدالله ‏ يعني الإمام 
أحمد بن حنبل - في عذاب القبرء فقال: هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بهاء ونقرّ بهاء كلما جاء عن النبيّ 5 
إاصتكاد: جيك أفورن] به إذا لم نقرّ بما جاءبه 
رسول الله ولك ودقعناه ورددناهء رددنا على الله أمرف 
قال الله تعالى: وما الك أليولُ سَحُدُوهُ» [الحشر: 
7 قلك لهذ وعذاب القبر حق؟ قال> حق؛ يعدّبوة 
5 10 
في القبور 8 


وقرر ذلك شيخ الإسلام في مواضع عديدة من 
مؤلفاته» ومنها ما قرره في «العقيدة الواسطية» حيث 
قال: «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر 
به النبي 5ه مما يكون بعد الموتء فيؤمئون بفتنة 
القبرء وبعذاب القبر ونعيمهء فأما الفتنة فإن الناس 
يُفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك» وما دينك» 
ومن نبيّك؟ فيئَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» فأمًّا المؤمن. فيقول: 
ربي الله وديئني الإسلام» ومحمد 0 نبيّي. وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس 


)١(‏ انظر كتاب «الروح» (ص55١).‏ ط.دار ابن كثير» تحقيق: 
يوسف علي بديوي . 


لله 


يقولون شيئاً فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد». فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان 
لان 

وقال العلّامة الطحاوي الحنفي في عقيدته السلفية 
الشهيرة» إن أهل السئّة والجماعة يؤمنون: «بعذاب القبر 
لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره» عن ربه 
زدينة: وتَبَيه علق غنا ناءتنبه الأحجازدعين 
رسول الله وَنيّكِء وعن الصحابة رضوان الله عليهمء. 
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النيرآن »+ 021 : 

وعنّ عذَابٌ القبر ونعيمه يقول العلامة ابن القيم: 

«ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ » 5ك فودهات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه» قُبر أو لم يُقبّر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار 
0 ونيت ف امول أو صلب أو قرفي البن وصيل 
إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» 5 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» مع شرحها: «الروضة الندية» 
(ص١١):‏ ط.الوطن» لشيخنا العلامة زيد بن عبدالعزيز 
الفياض ‏ رحمه الله ونوّر ضريحه -. 

(0) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص7/ا8)؛ ط. الرسالة. 

زفرة «الروح» (صهة5١).‏ 


>” 


«وهذا البرزخ الذي هو مما بين الدنيا والآخرة 
يشرف أهله فيه على الدنيا ا ولكل منهم نصيبه 
من عذاب البرزخ أو نعيمه الذي تم تقتضيه أعماله» وإن 
تنوعت أسباب النعيم والعذاب» وكسيا فقد ظن 
بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالناز وصار رماداً 
وذري. بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد 
الريح أنه ينجو من ذلك» فأوصرة بيه أن يفعلوا به 
ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأ مر البر فجمع ما 
فيهء ثم قال: قم. فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله: ما 
حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يارب وأنت 
أعلم. فرحمه الله وعفا عنه. وهذه القصة مخرجة في 
«الصحيح» على لسان المصطفى ع7 . 

فعذات |البرخ ونعيمه لا يفوت تلك الأجزاء التي 
صارت 0 حتى ل 1 السفة على رؤوس 
اد 0 مَهَابٌ الريح لأصاب جسده وروحه من 

نعيم البرزخ وعذابه نصيبه. ولو دفن الرجل الصالح في 
طبقات من 313 لأصاب جسده وروحه من نعيم برو 
نضييه وعحتله 1 ٠‏ فيجعل الله اتخار عليه برداً جع 1 
فعناصر العالم ومواده منقادة لربها زقَاظ عن وخالقهاء 
يصرفها كيف يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» 


)0غ( ا(صحيح البخاري» (5441). 
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كش 


بل هي طوع مشيئته » مذللة منقادة لغللاتيب ومن أنكر 
هذا فقيد اجنجد رذ العاللين روشهو بد واكك 'ربونيعه» 
اه. ملخضاً من «الروح00©. 


ومما ينبغي أن يُعلم أن نّ أمور. البرزخ من الغيب 
اللى وجب ليع مام ورجاية ان كد جا عونا 
حَيك أجتجل)“ومفصلا حيت فصل" كما جاء "فق القرآن 
العظيم” والسئّة المطهرة. ولكن” قد يُظهر الله تعالى“لبعض 
عباده شيئاً من أحوال أهل القبورء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : الفقذ الكيف لخر من الثاس ذلك حر العا 
أصوات المعدبوج في قبورهم. ورأوهم بعيونهم ويا 
في قبورهم في آثار كثيرة معروفة؛ ولكنّ هذا لا يجب 
أن يكون دائماً على البدن في كل وقتء بل يجوز أن 
يكون في حال دون حال»”©. 


ومن الأدلة على ذلك ما .رواه البتخاري”': عن ابن 
عبان + رضى إلله.عنهما يرقا : مر النبي 6 بحائطٍ 
من حيطان المذينة أو مكة» فسمع ضوت إنسانينٍ يعلياك 
في قبورهماء فقال النبيَ و ا وما .يعذبان في 


ال مفاح اي 
زفق «مجموع الفتاوئ؛ (595/4؟). 
() «صحيح البخاري» (515). 
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كبيرن""2. ثم قال: «بلى”"2. كان أحدهما لا يستتر من 
بوله.ء وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة 
فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة. 
فقيل .له: يا.رسول: الله لِمَ فعلت هذا؟ قال 6 : : «لعلّه 
أن يخفف عنهماء ما لم ييبسا». 


وروئ الطحاوي”"' بسند حسن عن ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ عن النبيّ وَل أنه قال: «أمر بعبد من 
عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل 
ويدعو حتى صارت جلدةٌ واحدة, فجُلد جلدةً واحدة 
فامتلاً قبره عليه ناراًء فلما ارتفع عنهء قال: عَلامَ 
جَلَدئُموني؟ قالوا: إنك صليت صلاةً بغير طهورء 
ومررت على مظلوم فلم تنصره'. 

ومما شوهد في هذا الباب ما ذكره ابن أبيق الدنيا 
في «كتاب القبور» ونقله عنه العلامة ابن القيم في كتاب 
د20 لطر ثقات التابعين وهو سويد بن حجير 
قال: مررنا في بعض المياة التي كا وبين البصرة» 


)١(‏ أي: في ذنب لا يشقى عليهما الاحتراز منهء أو بمعنئ أنه 
ليس بكبير عندهما. «الفتح»؛ .)714/١1(‏ 

(؟) أي: ولكنه كبير عند الله. أو أنه صار كبيراً بمواظبتهما عليه. 

(6) اشرح مشكل الآثار؛ )1١17/8(‏ رقم (71848). 

.)”"١9ص(‎ (2 


0 


فسمعنا نهيق حمارء فقلنا لهم: ما هذا النهيق؟ قالوا: 
هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها: 
نيقي نهيقاك”“ كلما مات تتشم تقذ الدهيق من فبراؤدكل 

والوقائع في هذا لباب كثيرة يضيق المقام عن 
إنرادهنا. وفهعا يكن من آمرء فإن تلك القيورة. وإن 
بدت للناظرين ساكنة» ولكن ما في داخلها أمر آخرء 
فكم من معذَّب فيها معموم مخزون» وكم منعم فيها 
فرح مسرور. والله المستعان. 


طلدك- 


نا 


بعض أحوال أهل القبور 


خَرْج اليخاري ف كتابا التعبير أي : تعبير 
الرؤئ وتفسيرها ‏ من «جامعه الصحيح"”'' باب تعبير 
الرؤيا بعد صلاة الصبح. عن سمرة بن جندذب 
- رضي الله عنه ‏ الطويل:قال: كان رسول الله 6ك 
يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: اهل رأى أحدٌ منكم 
رؤيا؟». قال: فيقصٌ عليه ما شاء الله أن يقصّء وإنه 
قال لنا ذات غداةٍ: (إنه أتاني الليلة آتيان. وإنهما 
ابتعثاني». [أي: أتاه وَيقّهِ ملكان في المنام وأيقظاه وهذا 
نوع من الوحي لأن رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم]. 
ثم ذكر يَليّكِ ما رأ في تلك الرؤياء ونذكر منها ما هو 
متعلق بموضوعنا هذا مما رآه ويه من أحوال بعض 
الذين يعذبون في قبورهم. ومن ذلك: قوله: «وإنا أنينا 
على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا 


.)07١409( رقم‎ )١( 


ذا 


هو يهوي بالصخرة لرأسه. فيثلغ رأسه - أي: يشدخه 
ويكسره ‏ فيتدهده الحجر هاهنا ‏ أي: يتدحرج - فيتبع 
الحجرء فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما 
كان؛ ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة 
الأولى؟. وجاء في تمام الحديث بيان جال هذا الرجل 
وهو: أنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه. وينام عن 


الصلاة المكتوبة» . 

وفي هذه المعصية يقول الله تعالئ: هوبل 
نضا © اليد م عن متخ عَامة ©> 
[الماعون: 4. 8]. 


قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسير هذه 
الآيات: «#سَاهُوت4 إما عن وقتها الأول» فيؤخرونها 
إلى آخره دائماً أو غالباًء وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور بهء وإما عن الخشوع 
فيهاء والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن 
من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية» ومن 
اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له 
النفاق العملي». اه . 


ومما جاء في حديث المنام الذي رواه سمرة بن 


.)084/4( انظر: «تفسير ابن كثير'‎ )١( 


ودرا 


وذلك يوجب على كل مسلم ومسلمة الحذر غاية 
الحذر من هذا الذنب العظيم وأن يحذر من أسبابه وما 
يوصل إليهء مثل الخلوة المحرمةء أو تعاطى أسباب 
الفشئة. مغل "التبزجوإظهانمفاتن-المؤأة؛ ركذا إظللاق 
البصر بالنظر ‏ إلئ المتخرمات واستماع الأغاني التي هي 
مُحَرْضٍ من المحرضات على مواقعة الفاحشة» وغير 
ذلك من .-الأسباتٌ والوسائل. 


وجناء في ؛حنديث 'المنام الفنشار إليه أيضاً 

قوله كف : «فأتينا على رجلٍ مستلقٍ لقفا وإذا آخر 
قائم عليه بكَلَوب من حديد - وهي حديدة معوجة 
الرأس - وإذا هو يأتي أحد شقَّي وجهه فيشرشر شدقه 
إلى قفاه [أي: يقطع ويشق وجهه من جهة الفم إلى 
الوراء] ومنخره إلى قفامء وعينه إل قفاه». قال: ثم 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب. حتى 
يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه فيفعل 
مثلما فعلٍ المرة الأولى». وجاء في تمام الحديث أنَّ 
ذلك الْمُعدنْ هو: «الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة 


تبلغ الآفاق» . 


ومن الذين رآهم النبيّ و يعذّبون في قبورهم 
أقوام وقعوا فى الغيبة المحرمة» يوضح ذلك ما رواه 


* 


الإمام أحمذ”" وأبو داود'“ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَليّهِ: «لما غغرج 
بي :مزرث بقوم لهم أظفار من نُحَاسء يخمشون 
وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم) . 

وجمنا تَقدم ايَعْلم: أن تلك الذنوب التي ارتكبها 
أولئك الذين رآهم النبيّ و «يعلبون بوخشوم على مق 
واقعها مثل ذلك العذاب. وهذا يوجب الحذر منها. 

وأيضاً هنالك نماذج أخرى مبثوثة في مواضعها 
تبين بعض ما أظهره الله لخلقه من عذاب أهل القبور أو 

نسأل الله الجواد الكريم أن يتغمدنا بعفوه ورحمته 
وأن يشمل بذلك والدينا وإخواننا المسلمين. 


1ك 


.)774/#( «المسند»‎ )١( 
:))441/4( «السنئن؛»‎ )؟١(‎ 
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حديد لقيامهم في المتن بالكلام والخطب» وجاء في] 
حديث رواه أبو سعيد عنه وَل ذكر أرباب بعنض 
الجرائم وعقوباتهم : 


فمنهم: من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة 
آل فرعون وهم أكلة الربا. 

ومنهم: من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى 
يخرج من أسافلهم» وهم أكَلة أمؤال اليتامئ . 

ومنهم : المعلقات بثديهن وهن الزواني. 

ومنهم: من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم. 
وهم المغتابون. 

ومنهم: من لهم أظفار من ,نحاس يخمشون 
وجوههمء. وهم الذين يمزقون أعراض اللباسن»ء 
وأخبر 45 عن. صاحب الشبملة التي غلَّها من المغنم 
أنها تشتعل عليه ناراً في قبرهء هذا وله فيها حقء 
فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق فيه! 

فعذابالقبر من معاصي القلب والعين والأذن 
والفم واللسان والبطن. والفرج واليد والرجل والبدن كله: 
فالنمام والكذاب والمغتاب. وشاهد الزورء وقاذف 
المح صن» وَالمُوضِعٌ في .الفتنة» والداعي إلى البدعة؛ 
والقائل على الله ورسوله ما لا علم له بهء والمجازف 


4٠ 


في كلامهء وآكل الرباء وآكل أموال اليتامئ؛ وآكل 
التستحد دي الوقزة. وطيز ناكا رتكوع انا أعيشالطع 
بغير حق6"أو مال المغاهد...وشارت. المسكر والزانئي 
والللوطلئ» ,تا تارق ولليخي اهز اوالعاذوله :رالا لدطبدع 
والماكرء ‏ وآخذ الربا ومعطيهء وكاتبه وشاهداهء والمحلل 
والمحلَّلٌ لله .والمخثال على .إسقاط فرائض: الله 
وارتكاب محارمه. ومؤذي. المسلمين ومتتبع عوراتهم. 
والحاكم بغير ما أنزل. الله» والمفتي بغير ما شرعه الله» 
والمعينُ على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التي 
حرّم الله والملحدٌ في حرم الله» والمعطلُ لحقائق 
أسماء الله وصفاته الملحدُ فيهاء والمقدّمُ رأيه وذوقه 
وسياسته على سئة رسول الله وقوه والنائحة والمستمعٌ 
إليهاء ونوّاحو جهنمء وهم المغئون الغناء الذي 
حرّمه الله ورسوله والمستمع إليهم. والذين يبتون 
المساجد على القبور»؛ ويوقدون عليها. القناديل والسرج» 
والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما 
عليهم إذا بذلوه» والجبارون والمتكبرون والمراؤون» 
والهمازون واللمازون» والطاعنون على السلف» والذين 
يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم 
ويصدّقونهمء وأعوان الظلمة الذين. باعوا آخرتهم بدنيا 
غيرهمء» والذي إذا خوّفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم 
ينزجرء فإذا خوّفته يمخلوقٍ مثله خاف وارعوئ وكفٌ 


4: 


يقول العلامة ابن القيم -"رحمه الله - في هذا 
التتجاق :إن الاتلزائه الشف “دامر رف؟ الم ند 
وجهين مجمّل ومفصّل - ونحن ننقل كلامه هنا مع شيء 
من االيمون 


أما المجمّل فهو: تجنب الأسباب التي تقتضي 
عذاب القبرء. ومن أنفع أسباب تجنب عذاب القبرء أن 
يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله سباعة: تحاسين: نفسة 
عا ا ار ا 1 
نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة» ويعزِمُ 
على أن لا يعاود الذنب إذا. استيقظ. ويفعلٌ هذا كل 
ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ 
استيقظ مستقبلًا للعمل مسروراً بتأخير أجله» حتى 


لكر (ض715 71م عل .دان الزن كني . 


45 


يستقبل ربه ويستدرك ما فاته» وليس. للعبد أنفع. من هذه 
اليومة:: ولا.سيما:إذا ,عقب ذلكا:بفكر الله واستعمّال 
السنن التي بوت عن ردسيوك لله قلقم عند النوم» حتى 
يغلبه النوم. فمن أراد الله به خيراً وفَّقَه لذلك ا قوة 
إلا بالله . 


وأما الجواب المفصّلء فنذكر أحاديث عن 
رسول الله ولك فيما. ينجي من عذاب:القبرا: 


فمن ذلك ما رؤاه مسلم في روم د يلل 08 


سلمات الفارسي - رضي الله عنه ‏ قال: ستمعت 
رسول الله وله يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه, وإن مات أجريٍ عليه عمله الذي كان 
يعمل: وأَجْريٌ عليه ررّقه وأمن الفئّانَء. 

ومعنئ الرباط:: الإقامة بالئغر مقوياً, للمسلمين على 
اللكنان والتتز وك مكاذريظيت اسل العيدب 
ويخيمهمء والرباط فضله عظيم وأجره كبير, وأفضله ما 
كان داشت المغوم حزن توعزويدضرواافي. ذلك 
رويط رجالة الأمج ليفط آم المسلميق وعزاسة 
مصالحهم في عموم الجهات,. الظاهر كذلكء؛ 


.)19١9( رقم‎ )١( 
.- لابن قدامة  رحمه الله‎ )75١2-218/١9( (؟) انظر: «المُغْنى»‎ 


هه 


والمطلوب احتساب الأجرء ويّذكر فى هذا السياق قول 
المصطفئل 85 : «عينان لا تمسّهما النارء عين بكت من 
خشية الله» وعين بانت تحرس في سبيل الله . رواه 
لف" 


ومما ينجي من عذاب القبر ما دل عليه ما رواه 
البساتي:!'علن_رتجل: من (أضغابلا العبوم ود انه رجه 
قال: ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: «كفئ ببارقة السيوف على رأسه فتنة». وروى 
الترمذي وابن ماجه” وغيرهما يسند صحيح عن 
المقدام بن معديكرب ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
رسول الله وَبخِ قال: «للشهيد عند الله ست خصال: 
يُغفر له في أول دفعة من دمه. ويُرى مقعده من الجنة. 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويحلّى 
حُلة الإيمان؛ ويزوّج من الحور العين. ويشفّع في 
سبعين إنسانا من أقاربه». هذا لفظ ابن ماجهء وعند 
الترمذي: «ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها 
خير من الدنيا ومااقيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين. ويشفع في سبعين من أقاربه». وهذا 
)١(‏ «جامع الترمذي» (1599). 


(؟) «سنن النسائي» (/9ة). 
[فرة «جامع الترمذي» [منددلةة «سئن ابن ماجه» (19/49؟). 


ل 


بعض فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد فيه. 

وني كثاء "وتنقا إتلجخ هناف الج ميد 
عند أبى 0 0 وابن اعفد والنسائي ف 
مت اليو والليلة»”؟؟ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبى يك قال: "سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع 
لصاحبها حتى غفر له؛. فدل هذا الحديث وما جاء في 
معتاه من الآثار على أن مِنْ' حاف على قراءة سَوْرة 
(الملك) وداوم على ذلك وعمل بها دلت عليه فإنها 
تنجيه من عذاب القبر: 

ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر: ما صحٌ 
عن النبئ وَلقهِ أنه قال: «من يقتله بطنهء فلن يعدب في 
قسرةة “روا الترمذي ‏ ء "وهذا يختجل من أصيب بذاء 
البطن أن يصبر ولا يجزع؛ ويحتسب الأجر عند الله 
وإنْ احتسبه _أهله كذلك,. 

ومما يُستأنس به في هذا الباب ما رواه ابن حبان 
فى «صحيحه' وغيره عبن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


.)0400( رقم‎ )١( 
.)5841( رقم‎ )0( 
. [فرف رقم (كالا”)‎ 
.)015( رقم‎ )9© 
(ه) «جامع الترمذي»:(54١1)» ورواه النسائي (48/4) أيضاً.‎ 


/ع4 


عن النبي 6 قال: «إن الميت إذا وْضع في قبرهء إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمناً 
كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يمينهء 
وكانة الزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه . 


فيؤتئ من يِبَلِ رأسه. فتقول الصلاة: ما يبلي 
مَدْخَل. ثم يؤتئ عن يمينه. فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخل. ا يؤتئ عن يساره؛ فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتئ من قبل رجليه. فتقول فعل الخيرات 
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما 
قبلي مدخل . فيُقال له: اجلس. فيجلس. وقد مثلت له 
الشمس وقد أدنيت للغروب. فيُقال له: أرأيتَكَ هذا 
الرجل الذي كان فيكم. ما تقول فيه؟! وماذا تشهد به 
عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك 
ستفعل» أخبرنا عما نسألك عنه؛ أرأيتَكَ هذا الرجل 
الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟». قال: 
«فيقول: محمدء أشهد أنه رسول الله. وأنه جاء بالحق 
من عند الله. فيُقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك 
مث وعلى ذلك تبتك إن شاء الله. ثم يفتح له باب 
من أبواب الجنة. فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما 
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أعدّ الله لك فيها. فيزداد غبطة وسروراً. ثم يفتح له 
باب من أبواب النارء فيقال له: هذا مقعدك منها وما 
أعدٌ الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسروراًء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً. وينوّر له فيه؛ ويعاد 
الجسد لما بدأ منهء فتجعل نَسْمَنْهِ في النَسَمِ الطيب» 
وهي ,طير يَعلقّ في شج ألبجنة»: قال: «فذلك قوله 
تعالى: 9يِتْيْتٌ أله لذبت امثوا بالْقَولٍ آلقّايت ف ايز 


لديا ويا الآيخْرَة 4 [إبراهيم: 4]57 إلى آخر الآية. ثم 


. . ع617 
ذكر تمام. الحديث”' 2 


وقد دلَّ على أنَّ تلك الأعمال من الصلاة والزكاة 
والصيام وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس من أسباب النجاة من عذاب القبر 
وكُرَبه وفتنه. 

والجامع في ذلك تحقيق التقوى لله تعالى بأداء ما 
أوجبه الله وترك ما حَرّمه عليه» والإكثار من التوبة 


)0غ( ااصحيح ابن حبان» (81/) «موارد»؛ ورواه الحاكم في 
«المستدرك»  "80/١(‏ #81). وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (01/6) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده 
حسنة. زأوزده الحائظ ابن حجر في القع مودق 
وسكت عنه قهو حَسنٌّ عندهء وحسّن إستاده أيضا 
محققاً. «موارد الظمآن» (07/41). 
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ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى دده الأرواح الخ 
الأجسادء وقاموا من قبورهم لرب العباد. للحساب 
30 , 

المسألة الثانية: اعلم ‏ رحمني الله وإيّاك ‏ أنَّ من 
شدائد القبر وكُرّبه ضمتَهُ وضغطبَهُ التى لا ينجو منها 
أحدء فقد صح عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ للقبر 
ضغطة. فلو نجا أو سلم أحدٌ منهاء لنجا سعد بن 
معاذ». زواه الإمام''2 أحمد وغيره من حديث عائشة» 
وروى النسائي عن ابن عمر عن رسول الله وله قال: 
«هذا [يعني سعد بن معاذ] الذي تحرك له العرش» 
وفتحت. له أبواب. السماءء وشهده سبعون ألفاً من 
الملائكة» لقد ضُمّ ضمةً ثم فرج عنه90 , 

اللخافظ اليا“ عمف الكة تعلق لطيفا "علق 
هذا الموضوعء. أسوقه هنا بحروفه كما أوزده في «سير 
أعنلام النبلاة»”*؟: حيث" قال «هذهالطمة :ليسنت من 


()! اأكظون ١مجموع‏ الفتناوئ» (84/4؟) و«التروح» قف > 
لققةا " 

4 1 و4ة). 

(م) ١,‏ سنن النسائي» .)»2٠0/5(‏ وانظر: تخريج الحديث في 
«السلسلة الصحيحة؛ )١548(‏ (54/4؟) للشيخ الألباني 
يا (طحمة ال 


(1)9 ةا ب 53م 


إن 


عذاب القبر في شيءء بل هو أمرٌ يجده المؤمن كما 
يجد ألم فَقْدٍ ولدِه وحميمه في الدنياء وكما يجدُ من 
ألم مرضه.. وألم خروج نَفْسِهء وألم سؤاله في قبره 
وامتحانه» وألم تأثره ببكاء أهله عليهء وألم قيامه من 
ريو وألم المرقك وهوله. وألم الورود على: النار» 
ونحو ذلك 'تهذة"الار عافن كزها قد تنال العبد وما هي 
من عذاب القبرء ولا من عذاب جهنمء ولكنَّ العبد 
التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كلهء ولا راحة 
معنم دون لقاء ربهء قال الله تعالى: ##وَأَذِرَهرٌ سٌٍَ 

لَدْرَة4 [مريم: هم]ء وقال: ظوَلَذِرْهُمْ بوم الآزكة إذ 
0 أدَى أَتَاجِرٍ © [غافر: 18]» فنسأل الله تعالى العفو 
واللطف الخفي. ومع هذه الهزات فسعدٌ ممن نعلم أنه 
من أهل الجنةء وأنه من أرفع الشهداء - رضي الله عنه - 
كأنك يا هذا تظن أنَّ الفائز لا يناله هولٌ في الدارين» 
ولا روعٌ ولا ألم ولا خوف. سل ربك العافية» وأن 
يحشرنا في زمرة سعد)ا. اه. 

اللّهم.إِنّا نسألك .العفو والعافية .وأن .تحشرنا 
في زمرة محمد بن عبدالله عبدك ورسولك وصحابته 
البورة: 

المسألة الثالثة: أنَّ الأرواح مخلوقة كبقية 
المخلوقات فهي مصنوعة مربوبة مدبّرة بأمر الله جل 


إن 


ا 


وعلا”" ». قال الحافظ القرطبي رحمه الله - في تفسير 
قوله تعالى: «إوَيسَْلُوتكَ عن لوج صُِ لوح وق“ أممرا رق » 
[الإسراء: 88]: «(هذا) دطيل 6 خلق الروح»؛ أي.: هو 
أمر عظيم وشأن كبيرء من أمر الله تعالى» مُبْهماً وتاركاً 
تفصيلهء برضف الإضلات علموالفشز سبادر. عن علم 


حقيقة نفسه مع العلم بوجودها»” . 


وعن موت الروح . قال شارح العقيدة الطحاوية: 
«والصواب أن يقال: موت النفوس هى مفازقيهبا 
لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد. بموتها هذا القدر. 
فهي ذائقةٌ الموت؛: وإن أريد أنها تُعْدَم وتفنئ بالكلية» 
فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها 
في نعيم أو في عذاب”"' كما تقدم بيانه. 


المسألة 'الرابعة” أن طائفة. من الثامن ملت صللا 
مبيئاً فزعمت أنَّ الأرواح تتناسخ بمعنئ أنَّ الروح بعد 
مفارقتها للبدن تحل في أبدانٍ وأجسام أخرى تتناسب 
معهاء فزعموا أن منها ما يحل في الحيوانات وفي 


)1( انظر: «الروح» (ص١"ه),‏ ط .دار ابن كثير . 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ .)814/1١(‏ 
() «شرح العقيذة الطحاوية» )90١/5(‏ لابن أبي العرْ الحنفي 


رحمهة الله -. 


:هه 


الحشرات وفي الطيور وغير ذلك مما يناسبها ويشاكلها. 
وهذا القول فول باطل مخالف لما اتفقت عليه الرسل 
والأنبياء من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وهو كفرٌ بالله واليوم الآخر”"". 


وهذا المذهب الباطل ظهر قديماًء وعاد للظهور 
في زماننا المعاصر بثوب جديد وسُميّ ب «الروحية 
الحديثة» أو تحضير الأرواح» وقد راجن.هنذه الفكرة 
الباطلة في بعض بلاد الغرب وأسست لها جمعيات 
خاصة فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في 
حدود عام 1887م ولم تزل ضلالاتهم وأباطيلهم ظاهرة 
لكل عاقل + 

وب ها" لسكا تررك الحافظ شود اك 
رحمه لله - في كتابه «المفهم": 

«ولا يُلتفث القول التناسخية القائلين بأنَّ الأرواح 
تنتقل إلى أجساد 0 لينالوا السعادة أو الشقاوة» وهو 
18 مناقض لما جاءت به الشريعة ولذا أَجبَتِ الأمةُ 
عليه “ومجتقده كف قطلعاء أفإنه أنكز'ما لم قطما مين 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص7599): ط.ابن كثير. 
(؟) انظر: مقدمة كتاب «الروح» )١81//١(‏ بقلم: المحقق د. بسام 
العموش . 


نان 


فالمرء مع من أحب في البرزخ ويومٌ القيامة» والله 
سبحانه يزوّج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم 
المعادء ويجعلْ روح المؤمن مع الأرواح الطيبة» فالروح 
بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملهاء 
فتكون معهم هناك. 

وي الأرواح ما يكون في تنور الزناة والزواني» 
ومنها ما يكون في نهر الدم تسبح. فيه وتلقم الحجارة» 
كما جاء في حديث المنام الذي رواه سمرةٌ بنُ جنذب» 
وقدمناه من قبل. 

وبهذا يُعلم أنه ليس للأرواح» سعيدها وشقيها 
مستقرٌ واحد بعد مفارقتها الأبدان» بل منها ما يكون في 
أعلئ عليين» ومنها ما يكون في الأرض السُفلىء لا 
تصعد-عن الا و00 

ومما يعين على تفهم ذلك تأمل المسألة التالية» 
وهي : 

المسألة السادسة: وهي أنَّ الله - جل وعلا ‏ قد 
قضكئ أن تكون الدور ثلاثاء دارٌُ الدنيا ودارٌُ البرزخ 
ودارٌُ القرارء وجعل سبحانه لكل دارٍ أحكاماً تختص 


)١(‏ انظر: «الروح» ١ن‏ 34 و9 052 )خلا كار ام كمي 
و«شرح العقيدة الطحاوية» (؟/8لاه ‏ ؤلاه). 


مه 


بهاء وركّب هذا الإنسان من بدن: ورُوح» ولهما في 
كل دارٍ من هذه الدور الثلاثة حكمٌ وشأنٌ مختلف عن 
الأخرى 
ودار ”اللقبا "هي التدآزر«القى شاك التمس؛فيها 
وآلقئها' واقستبت” مهاء احير والأتراء. نو لئالق السعادة 
والشقاوة؛ وأحكامٌ دار الحياة الدنيا متوجهةٌ إلى الأبدان» 
والأرواح تبعٌ لهاء ولأجل ذلك جعل الله سبحانه 
الأحكام الشرعية مرتبةٌ على ما يظهر من حركات اللسان 
والجوارح» وإنْ أضمرت النفوسش خلاقه. 
ويتخلل تعلق الروح بالجسد في دار الدنيا تَعلقٌ 
أخص. وهو تعلقها نه ستدماء يكواق الإنسان انا في 
بطن أمهء وآخر وهو تعلّقها به في حال الثومء فإِن 
للروح بالجسد تعلقاً من جهة.ء ومفارقة من جهة 
خرف ٠‏ 
وأما الدار الثانية: وهي دار البرزخ فإنها أوسمٌ من 
دار الحياة الدنيا وأعظمء بل نسبتُها إلى الدنياء كنسبة 
الدنيا إلى رحم اها وأحكام الحياة البرزخية على 
الأرواح والابدان 3 تبعٌ لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان 
في أحكام الدنيا 1 بألّمها ‏ والْتت براحتهاء وكانت 
هي التي باشرت أسبابَ النديع وَالِعْذاب»! تبعت :الأبدانُ 
الأرواح في نعيمها وعذابها في البرزخ» والأرواج حينئٍ 
ان 


هن التي تباشر العذاب والنعيم؛ ٠‏ فإِنَّ الأرواح وإن فارقت 
الأبدان وتجرّدت عنها في هذه الدار البرزخية ِل أنها لم 
تفازقها فراقاً كليًا بحيث لا يبقئ لها إليها التفاتٌ البتةه 
بل لها تعلق بالأبدان على هيئةٍ خاصة؛ ومما يدل على 
هذا ما ورد من ردٌ الروح إلى الجسد عند سلام 
المسلم؛ وأنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنف 
ونحو ذلك من الأدلة. 

وأما الدار الثالثة: وهي دار القرار وهي الجنة أو 
النارء» فلا دار بعدهاء والله تعالى ينقل الروح في تلك 
الدار طيقاً بعد طيق ومرحلة .بعد مروحلة حتى يُيَلْنها 
الدار التي لا يصلح لها غيرُهاء ول شليق بفاءسواهان 
وهي التي خُلقت لهاء ومُيئت للعمل الموصل إليها. 
وفي هذه الدار يكتون_تعلق الروح بالجسد أكمل أنواع 
تعلقاتها بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلّق إليه» 
إذأ هو تعلق لا يقبل البدنُ معه موتاً ولا نوما ولا 
فستادا فالنوم أخو الموت. 

ومن أحاط بهذا الموضع علماً وعرفه كما ينبغي 
زالت عنه إشكالاتٌ كثيرة. مما يتعلق بالروح 
وتعلقاتها. 


فتبارك الله فاطرُها ومنشثهاء وممينُها ومحييهاء 
ومسعدها ومشقيهاء الذي فاوت بينها فى درجات 


5 


سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بيئها في مراتب علوها 
وأعمالهاء وقُواها وأخلاقها. 

ومن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إِلَا الله 
ويخدة لا شريك لف «النِي له اتلك كاك وله الحمفد 
58 وبيدمه الخير كلق وإليه بوت الأمر 2 وله 
القوة كلهاء والقدرة علي وَالعِرٌ كله والحكمة كلها 
والكمال المطلق من 0-3 الوجوه» وعرف بمعرفة 
نفسه: صدق أنبيائه. ورسلهء وأنّ الذي. جاؤوا به هو 
الحق الذي. تشهد به العقول السليمةء .والفٍطر 
المستقيمة» ,وما تخالفه هو الباطل0". 

المسألة السابعة: هل: يعرف الأموات زيارة الأجياء 
لهم وسلامهم أم لا؟ 

هذه المسألة بحثها العلامة ابن القيم - رحمه الله - 
في صدر كتابه «الروح)”"© كاز أن العتا يطف زائره 
بعينه » وير عليه السلام » ودل على ذلك 

الأدلة: ما رواة ابن عبدالبر وابن أبي الدنيا عن 
ابن عباس عن النبي ولي أنه قال: «ما من مسلم يمر 
)١(‏ انظر: «الروح» (ص١18‏ و 590‏ 45؟)؛ ط.دار ابن كثيرء 

واشرح العقيدة الطحاوية» (4/9لاه ‏ 4لاه). 
زثرة (ص”8ه), ط.دار ابن كثير . 


5١ 


بقبر أخبه؛ كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إِلَّا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام»0" . 

وقد شرع النبيّ وَل لأمته وعلّمهم إذا زاروا 
القبورة' أن يقولوا: «سلامٌُ عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين: نسأل الله لنا ولكم 
العافية». رواه الإمام مسلمٌ في «صحيحه)” . 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع 
ويُخَاطبُ ويعقل ويَرُدُ وإن لم يسمع المسَلْمُ الردء 
ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدرّم 
والجماد والسلام عليه وهذا محال. ولولا تسم يشعرون 
بالكنام يهم كنا ؟ صمح أن يسمّئ زائراًء فإن المَرُورَ إن 
لم يعلم بزيارة من زارَهُ لم يَصمّ أن يقال: زاره. 

وقال العلامة ابن القيم أيضاً: «والسلف مجمعون 


)0177/4( أفاد الحافظ العراقي في تخريجه «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
أن ابن عبدالبَرٌ خرّجه في «التمهيد» و«الاستذكار» بإسناد‎ 
- صحيح من حديث ابن عباس؛ وممن صححه - أيضاً‎ 
الحافظ عبدالحق الإشبيلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
رحمه الله «الفتاوى» (771/54): قال ابن المبارك: ثبت‎ 
ذلك عن النبي وَل وصححه عبدالحق صاحب «الأحكام».‎ 

(0) رقم (4لاة). 
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على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأنَّ الميت يعرف 
زيارة الحي له ويستبشر به00©. 


0 . 


مبنئ هذه المسألة على صحة سماع الموتئ من 
عدمهء أي: هل الموتئ يسمعون سلام المسلم علي 
وكلامهء وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم”"؛ ولعلٌ 
القول الأسعد بالدليل هو قول من قال: إن للأموات 
سماعاً في الجملة» وذلك في الأحوال التي دَلْت غليها 
النصوص الصحيحة كسماع قرع تغال أهله إذا انصرفواء 
وكسماع سلام المسلّم عليهء ونحوهماء وهذا ما اختاره 
جمع من أهل العلم المحققين”" كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن كثيرء والخافظ 


)١(‏ انظر: «الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات» للغلامة 
الآلوسي» ومقدمته التمهيدية للعلامة الألباني . 

(؟)- ,اتطق: بجع الفتارى» (5؟/ 208*517 و«الروح» (ص"ه وما 
بعدها)ء و«تفسير القرآن العظيمُ» (/4487 - 484) تفسير 
سورة رت الديية” 3 لِيِنَكَ ل نيم موق . 6 
و«التذكرة» )148/1١(‏ - وانظر للمسألة أيضاً - #تفسير أضواء 
البيان»  547١/5(‏ 479) تفسير سورة ة (النمل)» الآية: 43 
ٍِإِنَكَ لا شيم الترق. ...> 

[فرة انظر: المراجع السابقة» و(ضص7/86) من كتاب «الروح» 
(بتصرف)؛ و«١مجموع‏ الفتارئ» (5 58/7" 59 ). 


نه 


القرطبي ‏ رحمهم الله - وغيرهم من أهل العلمء وأما 
الكيفية في ذلك فعلمها عند الله تعالئ. 

وعلى كل حالٍ» وحتئ لو قيل بالسماع المطلق 
للأموات» فإن أرواحهم وأجسادهم في قبورهم لها 
خصوصية تختلف بها عن حياتهم الدنياء حيث انقطعوا 
بموتهم عن التصرف أو التأثير على ما خَلّفوه وراءهم. 

وفي ضوء ؤلبكه: يجب عل كل مسلم ومسلمة 
أن يعلم علم اليقين أنَّ دعاء. الأموات وسؤالهم والتوسل 
بهم والنذر لهم مصادم للشرع. وسفة في العقل» أما 
مصادمته للشرع فلأنه شرك بالله تعالى مخرجٌ من مِلَة 
الإسلام أكن ويك إلى ذلك. كبما قيال تعالى:. ون 
لْمسَجِدَ يِه قلا تدَعْوأ مَمَ م أله عدا © [البيشين: 18]. 
وقال: #ومن طِ 3 َ لها ماخر لا برهن لم به فَِنَمَا 
عسنأيش عبر ريو كم . يفَيمٌ كرون © [المؤمنون: 


ء. ل سل ب 
معت من دون ما بيكرت من فَظيِيرٍ 69 إن 
3 اغمد 11 7 ل جا اام .نض الواجاعزد ٠‏ سرلاضة لوم 
دَعْوهر لا سمعوأ دعهئ2 0 سمعوأ ما أستجكابوا لك ويوم 
الْقَيدَ و ره ع 3 وه 0 
ص شرك شك ا © 
لقره كرالنا كلر]د 


وأما كونه سفهاً في العقل فهو بالنظر إلى أنَّ الذي 
يسأل الموتئ في قبورهم وأضرحتهم يطلب منهم ‏ غالباً - 
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ما لا يقدرون عليه وهم أحياء»ء أو يطلب منهم ما هو 
أقدر عليه منهم لأنه حي موجود له اختياره؛ أما هم 
فإنهم قد حيل بينهم وبين الدنيا فلا مجال لتصرفهم في 
شيءٍ منها. 

هذا تنبيه مقتضب اقتضاه وجوب بيان :هذه المسألة 
لكثرة من أخطأ فيها ولكونها باباً مُشْرَعاً للوقوع في 
الشرك ‏ والعياذً بالله ‏ وأما التفصيل فله محله. والله 


نسأله التوفيق: 
المسألة الثامنة: هل تتلاقئ أرواح الموتئ وتتزاور 
وتتذاكر أم لا؟ 


وهذم المسألة فين رأمون الغبب .التق لا تعرقي إلا 
من طرق الوحي» وقد جاء من نصوص الكتاب والسئة 
ها يوضكتها * ونين لور قد 


أنَّ الأرواح قسمان: أرواحٌ فنعليية 6 وأرواح منعمة . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «واستفاضت الآثار 
بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأنّ ذلك 
بترا أعزيه "تور العوكزة"اشفطاز انر الآ بار تدص 
من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ العلامة 
البَغلي (ص8١1)‏ تحقيق الشيخ أحمد بن محمد الخليل» 
ظ .دان العناصتتمة بَْالِرّياضٌْ“ وانظره أيضاً: ما أورده الشيئخ 
الشنقيطي ‏ رحمه ,الله - في «الأضواء»  471١/5(‏ 47"4). 
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فأمّا المعذّبة فهي في شغل بما هي فيه من العذات 
عن التزاور والتلاقي. 


وأما الأرواحُ المنعمةٌ المرسلةٌ غيرُ المحبوسة فإنها 
تتلاقئى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما 
يكون من أهل الدنياء فتكون كل دهج مع رفيقها 
ونظيرها الذي هو على مثل عملها. 


وروح نبيّنا محمد وَبْقّهِ في الرفيق الأعلى» قال الله 
تخالى ون م افد رول ويك ادن مم أله 
علي ين لين مَالصِرَبوْنَ والتبذل ‏ والكيسن” من 
وكيك رَفِمِنَا 46 (النساء: 54]. قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله -: وهذه المعية ثابتة في الدنياء وفي دار 
البرزخ؛ وفي دار الجزاءء والمرء مع من أحب في هذه 
الدور الثلاثة . 


وقال الله تعالى: ظيَكَيَهَا النَنش الْمظمِيئَةٌ © أنجى 
ِل نيك َه َه 09 دل فى عليه 69 تنش 
0 © [الفجر: 250,51 والمتعتئل: ادخلي في 
جملتهم وكوني معهمء وهذا يقال للروح عند الموت. 

وأخبر الله - جلَ وعلا ‏ عن الشهداء وما يلقونه 
بعد استشهادهم فقال سبحانه: «ولا حَحْسَينَّ الذِينَ يلوا في 
سَبِيل لله أمَونا بل حي عِنَدَ رَبَهُمَ يُرَفوكَ 9 وحِنَ يمآ 
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[آل. عمطزان: ا وَهُلّه 0 لبقياعن نلاقلهن 
من ثلاثة .وجوه: 

الأول: أنهم أحياء عند ربهم يُرزقون» وإذا كانوا 
أحياءً فهم يتلاقون. 

الثاني : أنهم. إنما استبشروا بإخؤانهم لقدومهم 
عليهم ولقائهم ‏ لهم . 

الغالث: أنَّ لفظ 78 يَْتَْدرُونَ* يفيد في اللغة أنهم 
يبشّْر بعضهم بعضاً مثل يتباشترون. 

ومما يدل على تلاقي أرواح المؤمنين بعد الموت 
ما صم عند النسائي وابن ع تحبان والجاكب””" عن أبي 
هريرة - رضي الله عنة ‏ أن النبي © قال: فإذا ضر 
المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: 
اخرجي راضيةٌ مرضياً عنكِ إلى رَوْح الله وريحانء وربٌ 
غير غضبان. ٠‏ الحرج ‏ كاطيك ريح المسك. حتى إنه 
ليناوله بعضهم بعضاً. حتى يأتون به باب السماءء 


)١(‏ «سئن النسائي» (١/:5؟)»‏ «ضحيح ابن حِبّانَ» (لا#/ا ‏ موارد)؛ 
«المستدرك» »)787/١(‏ وانظر: «الصحيحة» .)١7:9(‏ 
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فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. 
فيأتون به أرواح المؤمنين. فلهم أشدٌ فرحاً به من 
أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا 
فعل فلان؟ فيقولون: دعوه''' فإنه كان في غم الدنيا. 
فإذا قال: أمَا أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه. الهاوية”" . 

وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح» 
فيقولون: اخرجي ساخطةً مسخوطاً عليك. إلى 
عذاب الله عر وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة. حتى 
يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما أنتن هذه الريح. 
حتى يأتون به أرواح الكفار» . 

ومن خلال ما تقدم فيوطييم نأو أملون :ا لحياة 
البرزخية وما يتعلق بها يتبين لنا شيء من فظاعة ما نحن 
قادمون عليه وعظيمه. ومع ذلك فإنئا لا زلنا على 
التقصير في الطاعات والتساهل بارتكاب المنهيات» وقد 
غرّنا طول الأمل وفسحةٌ الأجل ولعمرو الحق إن هذا 
لتهورٌ ما بعده تهورء وحسارةٌ ما بعدها ربح ولا جبران» 
إلا أن يتغمدنا الله برتحمته وسابق, فضله . 


اللّهم إنه لا حؤل لنا ولا قوة إلا بك».اللّهم فإنًا 
)0غ( وفي رواية : #دعوه حتى يستريح»2 . 
0) أي: إل النارا. 
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يُسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار» 
اللّهم ارحمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين. 
وصلّ اللّهم وسلّم على عبدك ورسولك محمدء 


عطلدك- 


مباحث ٍ 


فى بعض مشاهد القيامة 


العرض «العساب وتطاير الصعفت 
مرض النبت له 
الميزات 


القنطرة 
بقلم 


الفقير لعفو ربه 
خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشايع 


الا 


الحمد لله رب العالمينء والعاقية للمتقين» 
وصلَّى الله وسلّم على المبعوث رحمةٌ للعالمين» نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين» أمنا بعد : 


فهذه بعض المباحث المتعلقة ببعض مشاهد 
القيامة؛ كنت قدمتها ضمن البرنامج الإذاعي (الدار 
الآخرة: مشاهد وعظات) عبر إذاعة القرآن الكريم من 
المملكة العربية السعودية» ولرغبة بعض الأفاضل؛ فهذه 
مجموعة أخرئ من جملة تلك المباحث» بعد سابقتها 
(مسائل في عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخية) أقدمها 
للقرّاء رجاء النفع بها. 


وهذه المباحث تتعلق بالصراط والميزان وحوض 
نحينا محمي 341 وليُعلم أني لم أشأ الدخول في 
التفصيلات المتعلقة بالردود على المخالفين» مع مراعاة 
الاختصار في العيارات ووضوحهاء ولذا فهي نافعة 
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ومفيدة - إن شاء 'اللهط- للقراءة َي المجالس العامة 
والخُطب ونحوها. 

والله المسؤول وحده أن يجعلها خالصةً لوجهه 
الكريم. وسبيا للنجاة يوم القدوم عليه . 

الهم اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني 
صغيرا اللّهم اغفر لنا ولإختواننا الذين سيقونا بالإيمان» 
وله تجعل في قلوبنا غلا للذين آمئواء ربنا إنك رؤوف 
رحيمء واتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقئنا 
عذاب النار» وصلّ الهم وسَلّم على لبك محمد . 

وكتب: الفقير لعفو ريه 
خالد بن عبدالرحين بن حمد الشايع 
صضص.ب. ”8"14لاة 


الرياض ١١814‏ 
فجر يوم الاثنين ٠1470//6اه‏ 


كلك 


375 


العرض والحساب وتطاير الصحف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
في «العقيدة الواسطية»: 

وقلع بن لوج «ريماكف :عو انار اكه 
ام لا بول رمد الي وسور 0 كما 
قال سبحانه: لوَكُلٌ إن اسه ميرم فى لقو مَفِحُ 
3 لعو "سكا بلقلة تا ” )اتا كتبفة” كل 
ِتَفْيِكَ ألِيْمَ عَتِكَ حَيِيبًا 4©9 الاسم راء: 1# 4ل]ء 
ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه 
كما وُْصِفَ ذلك فى الكتاب والسئّة. وأما الكفار فلا 
يحاسّبون محاسية 3 توزن خسناته وسيئاتهء فإنه لا 
حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم فتحصئ فيوقّفون 
عليهاء ويقررون بها ويُجزون عليها». اه. 

وننشي الدورارين زهي عجائتفك اللأمال:.يكرن 
بفتحها وبسطهاء واطلاع الناس على ما فيها ليكونٌ ذلك 
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أي: يستقصئ في المطالبة بالجليل والحقيرء والصغير 
والكبير» ولا يسامح في شيء من ذلك» فيكون مصيره 
العذاب والهلاك» وهؤلاء هم الجكدوون المعرضون» أمآ 
المؤمنون المتقون فإن محاسبتهم تكون بعرض أعمالهم 
عليهم حتى يعرفوا منّة الله عليهم في سترها عليهم في 
الدنيا وفي عفوه عنهم في الآخرة. 

نَبَهَ لهذا المعنى الحافظ القرطبي - رحمه الله --في 
كتابه «المفهم لعنا أشكل من تلخيص صحيح تله 

ومما ميت أنض]ت يا خرجه البخاري ومسلم 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعشة 
رسول الله وَل يقول: «يدنئ المؤمن من ربّه يوم 
القيامة. حتى يضع عليه كَتَفَه فيقرره بذنوبه» فيقول: 
هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. [وفي رواية 
البخاري: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه 
هلك] قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم. فيعطئ صحيفة حسناته. وأما الكفار 
والمنانفقون. فينادى بهم على رؤوس الخلائق الذين 
كذبوا على الله. [وفي رواية البخاري: فيقولُ: 


.)50" - 5١5/١١( مه1) وانظر: «فتح الباري»‎ ١هالرال(‎ )١( 


2,28 
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«الْأَنْهدُ هولح اليرت كبوا عل ريهز ألا لهند أله 
عَلَّ الطَدِيِينَ» [هرد: 4ع]0». 

وفي «التمسند' عن أم المؤمنين ‏ عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله وَل يقول 
في بعض صلاته: «اللّهم حاسبني حساباً يسيراً». فلما 
انصرف قلت: يا رسول اللهء ما الحساب اليسير؟ قال: 
«أن يُنْظرَ في كتابه فَيُتجاوز له عنهء إنه من نوقش 
الحسات يا:عائشةٌ يومئذٍ هلك». . قال الحافظ :ابن كثير: 
بجوم تعارق تبط ملو 

وفي شأن العَرض وإعطاء الصحف: 

روي في «جامع الترمذي» عن أبي موسى 
الأشعري» عن رسول الله وو أنه قال: ٠يعترضن‏ 
الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضَات: فعرضتان جدالٌ 
ومعاذيرء وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه 
بيمينه وحوَسَب احساباًيشيراً دل الجتة؛ + ومن أوتتي 


)١(‏ «صحيح البخاري» :)554١1(‏ كتاب المظالم» » بات: قول الله 
تعالئ : «آلَا مد أله عل الظَلِيِينَ )4 [هود: 18] وشرحه 
في (07514» كتاب التوحيد؛ باب: كلام الربُ تعالئ يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ و«صحيح مسلم» (754): كتاب 
التوبة» باب: توبة القاتل وإن كثر قتله. 

(؟) «تفسير ابن كثين» (011//5). 
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َل مَل يكين 1 أت كتية © وَل در ما يسيية 9 
يتا كنت الْفَاضِيَدَ © [الحاقة: 6 - 2]77 يعني : موجة 
لا حياة بعدهاء فتمنئ الموت حينئذٍ ولم يكن شيء في 
الدنيا أكره إليه منهء وأخبر تعالى عن عظم تحسر 
المبكنات المعِرضر وأنة يقول:. '#ثا أمْن عق مله (©) 
هَلَكَ عي سُلْطبيَة 409 [الحاقة: 58: 79]: أي: لم يدفع 
عني مالي ولا جاهي عذابَ الله وبأسه. بل خلص الأمر 
ل وعندها يقول 
تعالتى: _«خذد تار لزي ,ثم للحي شاوه ؛ ©4 [الحاقة: 
“٠‏ ١#]ء‏ أي: يأمر 0 أن تأجله عنفا .من بالمحشر 
فتغله. أي: تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياهاء أي: تغمره فيها. 


بعس مععء 


من العذاب الذي يتاله #ثدٌ في سِلْيِلةٍ ذَرعهًا سبعوق 
َرَاعًا 17 4069 [الحاقة: ؟8]» والسلسلة معروفةء 
الحلقة فيها تتصل بالحلقة» لكنها في الآخرة عظيمة» الله 
أعلم بقدرهاء لا أرانا الله إياهاء.فيسلك فيهاء أي: 
تدخل من أسفله إلى أعلاه بما يكون به عذابه. 
نسأل الله السلامة» وبيّن الله لنا سبب شقاء من كان على 
تلك الحال الفظيعةء فقال: لإِنّمُ كن لا يمن به 
مير (2©) ولا يحض عل طَءَام. البسكين 407 [الحاقة: 08 


0 أَي: لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته» 
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ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهمء فإن لله على العباد أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئاًء وللعباد بعضهم على بعض 
د ل[الإحساق |المعاوئة على الب :والنقوق 7 . 
ومما الففه عبدالاوين_الكارك د يخهه الله 7020 

فكيف قَرَّثْ لأهل الجلم أَعْيْئْهُم 1 

أو الطلار 1-1 الوم أو مَجَعُوا 

ولس يَذْرُونَ مَنْ يَنْجُو ومَنْ يَمَمْ 
وَطارَث الصّحْفُ في الأيدي مر 

فيهناالسوانقة. لجاز مطل 
إككاا نعي وغننش-لاماللقسضلاء له 

أو الجَحِيمُء فلا تُبِقِي ولا تَدَعُ 
نهو نسطاكييهاءطوازا وترقيفة 

إذا رَجَوا مَخْرَجاً من غمُّها تُمِعُوا 
[طَالَ البُكَاءُ فلم يُرحَمْ تَضَرُعْهِم 

فيهاء ولا رقةٌ تُغني ولا جَرَعٌ] 


)١(‏ «تفسير ابن كثير؛ (47"8/4 - 440) بتصرف يسير واختصار. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (41/8)» والبيت قبل الأخير من «شرح 
الطحاوية»؛ (ص4١5).‏ 


الله 


لِينْمَعَ العِلمُ قَبْل الموت عَالِمَهُ 
١‏ قذ سَالَ قوم بها الرُجَعئ فما رجعوا 
نسأل الله الجواد الكريم الرحمن الرحيم أن يلطف 
بنا يوم العرض عليه وأن يجعلنا من الآمنين الفائزين 
السعداء بمنّه وكرمه نحن ووالدينا وإخواننا المسلمين. 


وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 


٠اوفي‏ عرصات القيامة الحوض المورود 
للنبيّ 2 ماؤه أشضد لاضلا من اللبن» وأخحلى من 
العسل» آنته عدد نجوم الشيشافن طوله شهرء وعرضه 
شهر» من يشرت! مدم:شونةهالاريظما أبعدها أنذا»ث اه. 


وهذا الذي أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية 
قاطعاً . 


ا قال العلامة أبن أبي العز الجنفي ‏ رحمه الله -: 
والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» 


)١(‏ مع شرحها: «الروضة الندية» (84") لشيخنا العلامة زيد 
الفياض - رحمه الله _. 
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مالك رضى الله عنه ‏ قال: ‏ .سألت رسول الله وَل أن 
يشفع لي يوم القيامة» .فقال: «أنا.فاعل إن شاء اللهه؛ 
قلت: فأين أطلبك؟ قال: «أول ما تطلبني على 
الصراط». قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عند الميزان». قلت: فإن لم ألقك عند 
الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوضء» فإني لا أخطىء 
هذه الثلاثة مواطن». 

قال القرطبي في «المفهم"”'2: وكأنه وَلْيّهِ لا يفارق 
أصحابه» ولا أمته .في تلك الشدائد سعياً في تخليصهم 
منهاء وشفقة عليهمء جزاه الله خير ما جزى نبيّاً عن 
أمته كِب ولا. حال بيننا وبينه في تلك المواطن. 

وفي «صحيح البخاري»”"2 عن عبدالله بن عمروء 
قال النبيَ 425 : «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من 
اللبن» وريحه أطيب من المسككء وكيزانه كنجوم 
السماءء من شرب منها فلا يظمأ أبداً». 


وفي رواية الإمام أحمد: «حوضي كما بين عدن 
وعَمّان أبرد من الثلج, وأحلى من العسل» وأطيب رحا 
من المعتكة0 أكوابه مثل نجوم السماء». الحديث 


)١(‏ (كل/وو). 
)0( رقم (قلاهك5). كتاب الرقاق» باب : في الحوضص. 


قله 


صححه الشيخ أحمد. شاكر:: . رحمه! اللمات وي 

وفي (صحيح مسلم' حر أب ذر الغفاري 
- رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله؛ ما آنية 
الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيدهء لآنيته أكثر 
من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة» 
المصحية» آنية الجنة؛ من شرب منها لم يظمأ آخر ما 
عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم 
يظماء عرضه مثل.ظولهء.ما .بين جمماق )إلى |أيلةا؟؟ء 
وماؤها أشد بياضاً من اللبن. وأحلئ من العسل». 

وفي «صحيح البخاري» و«مسلم» والسياق له عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنَّ رسول الله وَلِيّةِ قال: 
«تَرِدُ علي أمتي الحوض وأنا أَدُودُ الناس عنهء كما يذود 
الرجل إِبلَ الرجل عن إبله؛. قالوا: يا نبيّ الله تعرفنا؟ 
قال: «نعم. لكم سيماً ليست لأحدٍ غيركم. تردون غراً 
محجلين من آثار الوضوء, وِليِصَّدَّن عني طائفةٌ منكم. 
فلا يصِلونء فأقول: يا ربٌ! هؤلاء من أصحابي. 


زفق 


.)5151( رقم‎ )5١/4( «المسند»‎ )١( 

(؟) رقم (35700)), كتاب الفضائل» باب: إثبات حوض نبيّنا 5( 
وصفاته . 

(7) -أيلة - بالفتح -: مدينةٌ على ساحل بحر المُلْرُمِ [الأحمر] مما 
يلي الشام. انظر: «معجم البلدان» )197/١(‏ للحموي. 


1 


6 


فيجيبني ملك. فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك» 

قال شارح «الطحاوية)”" ' الإمام أو أب العمز 
الحنفي: «والذي بقخص من الأحاديث الواردة صفة 
الحوض: أنه حوضٌ عظيمء وموردٌ كريم» يُمَدُ من 
شرّائك#الفلددة بال َبَهَرَكالكترئة الذي هوا أدد بباطنا هذ 
اللبن» وأبرد من الشلج. وأحلى من العسل. وأطيب 
ريحاً من المسك» وهو في غاية الاتساع» .عرضه وطوله 
سو ةلزكلاثااوية بمو رزواياه!مسيراة اشهرلةة.. اهلا 

وهاهتا تنبية إلق أن ما“جاء “من 'اختلاف الألفاظ 
في تقدير أبعاد الحوض هو اختلاف زماني راجع إلى 
نوع السير الذي قدر به الزمن هل هو سير سريع أم 
ين 

وبالنسبة لمكان الحوض من أرض الحساب يقول 
الحافظ القرطبى فئ «التذكرة»: «ولا يخطر ببالك أو 
يذهب وهمك:إلى "أن الخوض يكون على وجه هده 


)١(‏ «البخاري» (58488). كتاب الرقاق. باب: في الحوض» 
و«مسلم؛ (140). كتاب الطهارة: باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء. 

.)08١( تم١ءص(‎ )0 

9) انظر: «فتح الباري» (١١/1/إ4)»‏ و«المفهم) (46/5), 
و«التذكرة» (ص ثلاثلا .)[/١‏ 


0 


الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة عيلين 
مساحة هذه الأقطارء أو في المواضع التي تكون بدلا 
من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء 
كالفضة»؛ لم يسفك فيها دمء ولم يظلم على ظهرها أحد 
قط كما تقدم. تطهر لنزول الجبار جَلَ جلاله لفصل 
57 )ع( 

القضاء؟ ع اهن . 


وهل يكون الحوض قبل الصراط أم بعده؟ 

وهل هو قبل الميزان أم بعذه؟ 

رجح القرطبي في «التذكرة» تبعاً لغيرف أنَّ 
الحوض يكون قبل الميزان ثم الميزان ثم الصراط . 

قال: والمعت 'يَقتِضِية فإن الناس, يخرجؤن«غطاشاً 
من قبورهم» فهم أحوج ما يكونون لري عطشهم. 

واختار العلّامة ابن القيم القول بأن الحوض قبل 
الصراط وبعذده» وقال: إذا كان الحوض بهذا الطول 
والسعة» طوله شهر وعرضه شهرء فما الذي يحيل 
امتداده إلى :وراء الجسرء: فيرده التَمَوْمْتُونَقبل الضراط 


: 0 


.)”ا/١ص( انظر: «التذكرة»‎ )١( 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (587/9). و«التذكرة» (ص758).‎ 
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وهاهنا مسألة أخرئ هى: 

هل لأحدٍ من الأنبياء غير نبيّنا وليه حوض يوم 
القيامة؟ 

بيان ذلك فيما يلى: 


1 30 
رو الترمذي !م من اطريق, سعية بجمانة إوليفةا 


قتادة عن .الحسن عن سمرةء قال: قال رسول الله 5ه : 
«إن لكل نبيَ حوضاً ترده أ وإنهم ليتباهون : 
أيهم أكثر واردةء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة" . 
قال الترمذي: حديث غريبء وقد روى الأشععثك بن 
عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبئ وَل مرسلاء 
ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح”" . 
وقد مال الشيخ العلّامة الألباني إلى تحسينه أو 
تصحيحه بمجموع طرقه فى (السلسلة ال ير 


)00( «الجامع» (599/0 7 )”٠٠١‏ رقم (446؟) صفة القيامة» باب: 
ما جاء في صفة الحوضص. 

(9) في-سبدة عل ثلافك» الأولن: الإرسال:“الكاتية؛#اعنحبة 
التمحو ل البيصازية»دفإنه كان مندلساً ولا سيما عن اسمرة؟ 
والثالثة : سعيد بن بشير ‏ وهو الأزدي. ‏ مولاهم. ضعيف كما 
قال في «التقريب». وانظر ما يأتي من كلام .الشيخ الألباني: 

9) رقم (1989) (4/١؟1().‏ 


به 


" 


0 ابن حجر رحمه الله في «فتح 
البازئ06؟ بعلن هذا الجديت:يقولم: الإشرثبت ,تالمختصل 
بنبيّنا وه الكوثر الذي يصب من ماه .في حوضه.ء فإنه 
لم ينقل نظيره لغيرهء ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذكورة». اه. 

وفي ضوء ما تقدم: نأتي.الآن إلى موضع العبرة 
والتفكرء وهو: مَّنْ منا يا ترى سيرد حوضه وَلْقكء ومن 
سيذاد عنه؟! 

أما الواردون لجحوضه إَِلْيّهِ الشاربون منه فهم 
أتباعه وَل أهل السئّة والأثر المقتفون لهديهء هؤلاء هم 
أولئ الناس بنيل تلك المنقبة العظيمة. 

أما من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا 
يرضاه الله ولم يأذن به الله؛ فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنهء وأشدهم طرداً من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم أو آذى نبي الله بسب زوجاته 
وصحابته كالخوارج على اختلاف فرقهم وتباين 
ضلالهم؛ وخاصة الروافض أعداء سُئَّةَ رسول الله 5» 
وأعداء أبي بكر وعمر وعثمان. الروافض الذين غلوا في 
ضهر سول الله وَبقّةِ علي - رضي الله ضيه وأرضاء د 


ا 


4 0020 


وجاء النصٌ على الميزان بما يوحجب الإلتطات به ينما 
تعالى من سورة (الأعراف) : #مَالْود ا 7 تقلت 
مُوَزِيكُمٌ وتيك هُم ألم ْمَفْلِحُونَ 
حيرو أنفْسَهم يمَا انوأ يعَايينَا يَظمُوتَ 2 © [الأعراف : 02 :4]. 
وقوله تعالى: «قَأمًا م تقلت موزيئة © همهو 
00 عولا 


ف عِبكةٍ رَضِعَوَ (© وما من حَسَتْ مَوَرِيِثمُ 0 
َ كَارِيَةٌ © ونا أَدَرَنْكَ ما هِيّد (© ناد 
حَاييَة 40 [القارعة: 5 -]01١‏ 

وحيث أنَّ المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم 
أنكروا الميرآنا'وزعموًا أنه عبتازة"عن 'العدل) متخالفين 
بذلك الكتاب والسئّة» نص أئمة أهل السئّة والجماعة على 
الميزان في مصنفاتهم؛ وأوضحوا أنه حقٌ يجب الإيمان 
به كما صنع الأئمة أحمد واللالكائي وابن أبي زمنين وابن 
أ عاصم وعبدالقاهر البغذادي وابن بطة العكبري وابن 
تيمية وابن ن ناصر الدين وغيرهم - رحم الله الجميع -. 

ومن الأدلة فى ذلك أيضاً - ما رواة الترمذي 


وابن اي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


اماه مه دم 


وَمَنْ حَفَّتْ موزِيثمٌ ولك لذبن 


ابلق «جامع الترمذي» (254). كتاب الإيمان» باب: ما جاء 


فيحن يموت اوهواءيشهد !أن لا بإلله ِلآ الله» و«ستن ابن ماجه»' 
(4).» كتاب الزهدء باب: ما يُرججئئ من رحمة الله 


عر وجل - يوم القيامة. وهو -حديثٌ صحيخ. 
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- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَل : «إن الله 
يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس النخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعةً وتسعين سجلاء كل سجل 
بمثل مذ البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا با'ريع. تقول أفلك 
عَذَرُ؟ ققال:. لا يا رث. 'فيقول: يل إن لك عنينا 
عليك اليوم. فيخرج له بطاقةٌ فيها: 
أشهد أن لا إلله إِلَّا الله. وأنَّ محمداً عبده ورسوله. 
فيقول: اخضر وزنّك. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء' 


حسنةء فإنه لا 5 


وفي هذا الحديث ما يبيْن فضل الإخلاص وتحقيق 
التوحيد لزب سبحَانِه: فإن هنذه البطاقة لكل مسلم؛ 
ومع ذلك فمنهم من يدخل النار لخلل في تكميلهم لهاء 
ولكن لما كان ذلك الرجل المذكور في هذا الحديث قد 
قام بحقوق التوحيد وحماه من شوائب الشرك عظمت 
بطاقته»ء وثقلت بتلك السجلات العظيمة. 

ومن فقه الإمام العلّامة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إيراده هذا الحديث في كتاب «التوحيد» 
وبرّب عليه: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
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في تفسيره”"2. والعلامة ابن أبي العز:الحنفي في شرحه 
«العقيذة الطجاؤية» السلفية9 © : 

قال سجاحة قميدها ا العادية عفري كن 
عبدالله بن باز”": «الجمع بين النصوص الواردة في وزن 
الأعمال والعاملين والصحائف: أنه لا منافاة بينهاء 


فالجميع يوزن» ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون 
بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة)”؟“. 


قنان [الشاف فلو الستر !1( توم احاب لهاك ف والكطابه 
«الفذكزة» 400+ قالن ا الأخلملاء:+ لإذا. انفلم اللحسنات: كان 
بعذه .ورّن الأعمال».- لأن” الوزن" اللجزاء» 'فيتبغى أن ايكون 
الك التكامية فإ اللمحا نش يتلل كرا بالأصيسال د واللويين 


ف" 

90 (صنةة 2 لكان 

() بينما كنت أصحح طباعة هذه الرسالة فُجعت أمة الإسلام بوفاة 
شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز في هذا العام ١٠4١ه؛‏ فجر 
يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم بمدينة الطائف وله 
من ,الحعمرا تسئغة وثمانون عاماً.. فتسيال الله .له !إلرججة. وأن !يُحله 
الفردوس الأعلئ من الجنة» وأن يخلف على الأمة فيه خيراء 
وإِنًا لله وإنّا إليه راجعون. 

(4) تعليق سماحته ‏ رحمه الله - على «العقيدة الواسطية» بشرح 
الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله - (ض١97).‏ 

(5) (ص/الا). 


لإظهان مقاديئزهاء؛ ليتكون «الجزاء' بتحسبهاء .قال :الله 
تعالى: ديع اين اتن ور التِتمَة عا ملم عنس 
سَيعًا © [الأنبياء: 437]. 

وهل يكون الوزن لكل الناس: السعداء والأشقياء؟ 

هذا هو ظاهر النصوص الواردة كما اختارة الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله - وقال: «وقد توزن أعمال السعداء 
وإن كانت راجحةً لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد؛ 
والتنويه بسعادتهم ونجاتهمء وأما الكفار فتوزن أعمالهم» 
وإن لم يكن لهم حسنات تنفعهم ويقابل بها كفرهم. 
لإظهار شقائهم وفضيحتهم. على رؤوس_الأشهادة؛''. 

معنا جاء ا فيهاا ريق تعنظام؛ الميزان:» لاا تزواة +الأحاكم 
ف «المستدرك)0©) عن سلمان - رضي الله عنه - عن 
النبيّ وَلْيِّةِ قال: «يوضع الميزان يوم القيامة؛ فلو وزن 
فيه السماوات والأرض لوسعتء فتقول الملائكة: يا 


)١(‏ «النهاية'» (1*:0/5)» وقارن بذلك: «مجموع الفتاوى' 
(485/5). حيث نبّه شيخ الإسلام إلى وقوع الخلاف في 
حساب الكفار ثم وضّح الإشكال بحسب الاعتبار من جهة 
الإحاطة بالأعمال وكتابتها أو وزن الحسئات والسيئات... 
إلخ. وينظر أيضاً: «الفصل في الملل والأهواء. والنحل؟ 
(6/6)الأبي محمد بن حزم» واتفسير القرطبي» (55/11). 

(؟) (كلركمه). 


رب! لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من 
عبادتك. . .» الحديث. صححه الشيخ الألباني”"2. 


وبما تقدم يتبين مشهد من المشاهد التي سيوافيها 
الناس يوم القيامةء ألا وهو الميزانء ‏ والواجب على 
المسلم والمسلمة الإيمان به وفق ما جاءت به النصوص 
الشرعيةء كما ألمحنا إلى ذلك آنفاً. قال الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله -: فأما الميزان المذكور في يوم القيامة 
فقدرتوإتؤت [بة] بالأاحادوك:: وهر اظاهن القرآن” 5 


قال العلاة أبن أبى الك العتتفن !ا رمه الله 
بعد أن أورد النصوص الوازدة في الميزان: ا(فثيت وزن 
الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان 
له كمّتان. ‏ والله تعالى أعلم_بما وراء ذلك من الكيفيات» 
فعلينا الأيشاة: بالعيت كنا_أجبرنا الضادق المعيدوق عله 
من غير زيادةٍ ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع 
الموازينَ القسط .ليوم القيامة. كما أخبر الشارع: لخفاء 
الحكمة عليه: ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج 
إلى الميزان إِلّا البقال والفوّال!! وما أحراه بأن يكون 


.)441( «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (58957/9) رقم‎  )١( 
.)١70/9( (؟) «النهاية»‎ 


من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن 
من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه 
لجميع عباده» فلا أحدّ أحبٌ إليه العذر من الله. من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراءً 
ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه)''2. اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية - زرحمه الله -: «وأما 
كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سَائر ما أخبرنا به 
من الغيب». وري 


قال. الحافظ ابن ناصر الدين. الدمشقي - رحمه الله -: 
ونصِبٌ الميزان الحق يوم القيامة بين الخلق لفوائد 
عظيمة. وجكم بهية اقتضتها الحكمة الإلهية» مع 
علم الله العليم الحبيرء بمقادير الأعمال الصغير والكبير» 
لا يغيب عن نظره غائب» ولا يفوته هارب. ولا يؤوده 
حفظ ما خَلق وهو رب العرش العظيم» ولا يَعْرْبُ عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» وإنما الحكمة في [ن#أعقيال العباد أنّْ. ذلك 
لامتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وقيل: لإظهار 
علامة السعادة والشقاوة يوم القيامة» وقيل: ليعرف العباد 


)١(‏ «شرح الطحاوية؛ (ص517). 
(؟) «مجموع الفتاوئ» (00:1/4. 


ولا 


ها لهم من خيرٍ وشرء وقيل: لإقامة الحُجة عليهم؛ 
وقيل: للإعلام بأن الله جل جلاله عادلٌ لا يظلم من 
خلقه أحداً متفضلٌ يُربي الحسنات لصاحبها 
ويضاعفها""'. 

والميزان وعرض الناس عليه أمر عظيم يذهل 
العقول ويفزع النفوس. يوضح هذا ما رواه أبو داود”© 
عن عائشية ..رضى :الله رعبهنا - قالتم: ذكرك الخان 
قبكيتة فقالع وسو الله و ؛ ‏ فيا كيك قا قلت 
ذكرت النارء فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ 
قال: «أما في ثلاثة أنواطان' فلا" يذكر أخَدّ أحداً: عند 
الميزان ختئ يعلم أَيَخِفٌ ميزانه أم يثقل» وعند تطاير 
الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه: في يمينه أم في 
شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع على 
ظهرتي جهنم [حتى يجوز ]". 


طلدك- 


)١(‏ «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص9١١- )١١١‏ بتحقيق 
الشيخ مشعل بن باني الجبرين المطيري . 
(؟) «سئن أبي داود' (4!88) في السئّة: باب ذكر الميزان. 


دابيا 


الصراط هو: الجسر المنصوب على متن جهنم 
حيث يمر الئاس عليه 

فبعد مفارقة :الناس للموقف:.يمؤون .على ذلك 
الصراط. وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط» فإن 
الصراط عليه ينجون إلى الجنةء» ويسقط أهل النار فيهاء 
كما ثبت في الأحاديث7'. 

ومما جاء من الأدلة في إثبات الصراط والمرور 
عليه : 


)١(‏ ينظر: «مختصر فتاوى ابن تيمية» (ص7١)2‏ و«الروضة 
الندية» لشيخنا القلّامةرزيد الفياض- رحمه الله - (ص940): 


ءا 


قول اله تتعالق :طون قسكر إلا ورمع كن عل 
26 إك لمريم: الاك 7ل9]. 

وقد ذكر جمع من المفسرين أنَّ المراد بهذا 
المرور على النارء فيصدر المؤمنون ويجاوزونها بحسب 
أعمالهم ويسقط فيها من لم يحمله عمله على الجوازء 
أما الكفار فيقحَمون في النار ويكردّسون فيها بعد 
حشرهم إليها . 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 


هم 


وقوله تعالى: ثم تُبَّى الَدِينَ أَنَمَوأ* أي: إذا 
مَىّ الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط 
من الكفار والعصاة ذري المعاصي» بحسبهمء 
أعمالهم» فجوازهم رقا الصراط وسرعتهم نقدر 
أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمئين»: فيشفع الملائكة 
والتبيّون والمؤمتونء, فيُخريجون”بخلقاً كثيراً ,قد ,أكلتهم 
سح | ذاراتٌ لتقم «لقي ميعن السجيون. 
ا 3 يبقل في النار 31 من وجب عليه 
الخلود. كما وردت بذلك الأحادينثك الصحيحة عن 


لحك 


عل تتتى 9 الذي 
دي 


رسول الله وَل 0 قال تعالى: 3 
نَمَو وَندَرُ الطليت فا يي 27740. .اه 
ومما جاء من الأحاديث في إثبات الصراط: 

ما رواه البخاري رحمه الله -أفي اسلو ين 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث طويل في 
شأن الرؤية» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 1 
جشْرٌ جهنم؛ فأكون أول من يُجيزء ودعاء الرسل يو 
اللّهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان» 7 
رأيتم شوك السعدان؟». قالوا: بلق يا رسول الله. قال: 
«فإنها مثل شوك الشعلران غير 'إنة لا يعلم در عِظَمها 
إِلَّا الل ثم ينجو. . .2 إلخ الحديث. 

وبوّب عليه البخاري ‏ رحمه الله - في كتات 
الرقاق من «صحيحه» فقال: بابٌ: الصراط حِشْرٌ جهنم. 

وفي اصحيح مسلم عن أبي هريرة -.في ‏ وصف 
المارؤن علق #التضياراط قيال :> قنال:«زرتبول. الله, كلق : 
«وترسل الأمانة والرحمء فتقوم على جَتَبنَىي الصراط 
يميناً وشمالاء فيمر أولكم كالبرق». قال: قلت: بأبي 
أنت وأمي أي شيء كالبرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق 


)١(‏ ينظر «تفسير ابن كثير»  765/(‏ /ا78)» ط. سامي السلامة. 
0) رقم (5810/9). 


١١ا/‎ 


. 


كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كَمَرْ الريح. ثم 
كَمَرْ الطير وشد الرحال: فجري :بهم أعمالهمء ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. حتى تعجز 
أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
زحفاً؛». قال: «وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة؛ 
مأمورة بأخذ من أمرّت به.ء فمخدوش ناج» ومكدوس 
0 النار ل 


وفي ختام هذا الفصل نأتي - أيها القارىء 
الكريم - على موضع العظة والعبرة التي تمثلت في 
أحوال السلف الصالح» حيث كانت الآخرة هي همهم 
الأول وشغلهم الساعل فأسهرت ليلهم وكات صفو 
عيشهمء. وعلموا ألا راحة ِلآ بالاستقرار في دار 
النعيم . 

فها هي أم المؤمنين تبكي بين يدي النبي 5 
فسألها عن بكائها حيث لم ير في ظاهر الأمر ما 
استدعئن بكاءهاء فقالت - رضي الله عنها -: ذكرت النار 
فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أما في 
ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزان حتى يعلم 


)١(‏ «صحيح مسلم' رقم (146).: كتاب الإيمان. باب: أدنئ أهل 


١48 


أيخف ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حتى يعلم 
أين يقع كتابه: في يمينه أم في شماله أم من وراء 
ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهرَّي جهنم حتى 
يجوزا. رواه أضق 0 1 وفي رواية: «الزالون 
والزالا هديو متك كثير» دزرواها بإستحاق بوادراهويةة ؟, 
ويروي عبدالرزاق في «مصنفه”” عل قيس بن 
5 حازم قال: كان عبدالله بن رواحة واضعاً رأسه في 
ا عن كن قال: إني ؛ذكرث قول الله 
ع لبجل تك َك لَّ وارثها» [مريم: الا]ء فلا 


وروى ابن جرير ‏ الظبري أن أبا ميسرة العابد كان 
إذا أوئ إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني. ثم 
يبكيء فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا أنَا 
واردوهاء ولم. نُحْبر أنا ضادرون عنها. 


ا 2 


)١(‏ «سئن أبي داوذ» (8ه/!4) كتاب السئّةء باب: ذكر الميزان. 
(1) «المسند» رقم (1؛"1). 

(كيل وري 

62 «جامع البيان» »2)١١١/95(‏ ط . الحلبي . 


ل 


؟ - وصف الصراط 


الضراط هو: الجستر انذي يمر“ غليه الناس 'فوق 
التازافللقيرىة- بؤاسطس فى أزضق النتجهر إلى الوك 

النصوص الشرعية الدالة على وصف الصراط : 

١‏ - أنه مَمَرّ مخوفٌ مرعب» حتى إنه يمنع. الناس 
من الكلام بأي شيء» إلا الرسَلٌ عليهم الستلام» 
وكلامهم حينئلٍ: «اللّهم سَلْم سلم». 

ودليل هذا ما خرّجه الشيخان :البخاري ومسلم'”» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في حديث طويل» 
عنه ويك قال: «...ويضرب جسر جهنم)ا. قال 
ونشأ الله كه : افأكون أوَلَ من يُجِيرْء ودعاء الرسل 
يومئذ: اللهم سلم سلم. ٠١.‏ الحديث. 

” - ومن صفات الصراط: أنه حادٌ دقيقٌ جدًا. 

يدل على هذاء قول أبي سعيد الخدري 


(0) ,ينظى: اشرح الطحاوية» (ص08١2))5‏ و#الرؤشية الندية شرح 
العقيدة الواسطية؛ (ص٠15”")‏ لشيخنا العلامة زيد بن عبدالعزيز 
الفياض - رحمه الله - ط .دار الوطن 54١4١اه.‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (581/9): كتاب الرقاق» باب: الصراط 
جسر جهنم» واصحيح مسلم» (187).» كتاب الإيمان» باب: 
معرفة طريق الرؤية. 


لال 


رضي الله عنه - كما في رواية اي «بلغني أن 
الجسر أدق من الشّعر وأحدٌ من السيف». 

وهذا له حكم الرفع إلى النبي. وَبْقّةِ إذ لا مجال 
للاجتهاد فيه لكونه من أمؤر الغيب ٠‏ 

وقد يستعظم بعض الناس هذا الأمرء ويقول: هل 
يُعقل أن .تلك الأعداد المهولة ,المثكائرة من الناس تعير 
على الصراط وهذه صفته؟ 

والجواب عن هذا: أنَّ قدرة الله تعالى فوق كل 
شيء» فالذي أمشل عباده في الدنيا على ما هو معلوم. 
قادر على أن يجعل مشيهم في الآخرة على نسق آخرء 
ثم إن الآخرة لها أحكامها الخاصة بهاء وهذا يدل على 
عظم شدة ذلك اليوم وكربه العظيمة» والمؤمن الحق 
يؤمن وينشلم بمناا دلك “عخليه 'النصلُواضن” الشترزعية . 

ومن طفات الفراط ٠:‏ أنه" رَلِق "له اتفيلك عليه 
الأقدامء إِلّا من ثَبنَهُ الله. 

ولط از »القن لابقا كد *التتذكور ثقريباً. 
وفيه: أنه و سيْلَ ما الجسر؟*فقال:" مخض مزلة»: 
خجاه في «الصحيحين»”"'. 


)20( رقم (1817)؛ كتاب الإيمان.ء باب: معرفة طريق الرؤية. 


زفة (#صحيح البخاري» اا ااصحيح مسلم' (181).» وقد 


1١1١ 


4؛ - ومن صفات الصراط: أنَّ عليه كلاليب 
وخطاطيف وحسك عظيمة تخظف من أمرّت به . 


والمعنئئ: أن الضراظ علقك به الكلاليب 
والخطاطيف. وقد عرّفها العلماء بأنها الحديدة المعقوفة 
الرأس ليعلق بها اللحم ونحوةء أما الحسك. وهي 
جمعء واحدتها حَسَكةٌ 'وهي شوكة صُلبة معروفة. 

يدل على هذا قوله وَيكِّ فى وصف الصراط: "فيه 
خطاطيف وكلاليب وحَسَك تكون بنجد فيها شويكة 
يقال لها السَعدان». خرّجاه فى «الضحيحين”"' مَنْ 
حديث أبي سعيد ‏ رضي الله 0 

غير أن هذه' الكلاليتالخاطفة-والشوك“المستديرة 
ليست مماثلة فى حجمها لما يماثلها في الدنياء ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «غير أنه لا يعلم قَدْرَ عِظمها 
إل الله»: .رزامالبجااي” 5 

م6 ومن صفات الصراط: كونه يموج بمن مشئى 
عليه إلا من نبت الله تعالى. 


وهذا من لازم وصفه بالزلل والدحض» ومما يؤيد 
)١(‏ «صحيح البخاري» (181/7): «اصحيح مسلم' (181). وقد 
(؟) «صحيح البخاري؛ (591/9). 


يننا 


هذا الوصف ويدل عليهء ما رواه الإمام أحمد في 
«المسئدة”' وغيره عن أبي بكرة عن النبيّ ود قال: 
«يُحِمَلُ الناس على الصراط يوم القيامة. فتقارَعٌ بهم 
جنبتا الصراط تقارُعٌ الفَرَّاش في النارء فينجي اللّهُ تبارك 
وتعالى برحمته من يشاء. . .» الحديث. 

والمعدن: .أن ,الناس بحين مرورف “على الشراطظ 
يتهافتون منه سقوطاً في النارء كما تتهافت الفراش على 
النور أو النارء ويتساقطون فيها إلا من ثبْته الله تعالى. 

5 - ومما جاء في وصف الصراط: أنَّ الأمانة 
والرّجم تُوقفان على جنبتيه يوم القيامة للشهادة على من 
رعاهما أو ضيّعهما. 

دل على هذا ما رواه كيم عن ا هريرة 
وحذيفة - رضي الله غننيتها “قال # قال رسال الله 5 
«...وترسل الأمانة والرّجِمء فتقومان جنبئي الصراط 
يمينا واشجالا 2 الحلايتك: 

والمعنى: أنَّ الرحم والأمانة لعظم اشاتيمل وكبير 
موقعهماء وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهماء 


)١(‏ «المسند» (ه/"47). 
(؟) «صحيح مسلم'؛ (196)» كتاب الإيمان» باب: أدنئ أهل 
الجنة منزلة فيها. 


1١1* 


نصوزان قنخ اسشكيك علق التفة التي" يرَيدَهًَا "الل :قال 
وللواصل والقاطع ) فتحاجان عن المحق» وتشهدان على 
اللبفدل 0 


وجاء فى بعض النصوص ما يمكن أن يستدل به 
على أنّ الضراط مظلم .ون قثله ظلمة أيضاء وأهنالك 
يعطئ من في ذلك الموضع نورا بحسب إيمانه؛ ومما 
يمكن أن يستدل به على هذا ما رواه الإمام مسلم في 
١صحيّحه)”"‏ عن ثوبان - رضي الله عنه - أنَّ حَبْراً من 
اليهود سأل النبيّ وليه : أين. يكون. الناسن يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال 45: : «هم في 
الظلمة دون الحسر . . .» الحديث. 


وقد جمع الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله - بين 
هذاالحديث وما خرّجه مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها سألت النبي وَلهِ: أين يكون 
الناس يوم تبدل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
قال: «على الصراط». 


(5). تتظره «فتح الباري» (اال/لاه؛). 
(؟) رقم (06") كتاب الحيضء. باب: بيان ضفة مني الرجل 
والمرأة وأنّ الولد مخلوق منهها. 


1١15 


قال ابن رجب: ويمكن الجمع بين الحديثين بأنّ 
الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها تقسيم 
الأنوار للجواز على الجسرء0فقد يقع تبديل الأرض 
والسماوات» وطيّ السيماء من حين وقوع الناس في 
الظلمة» وعند ذلك إلى حال المرور على الصراط . والله 
أعلم. اه. كلام العلامة ابن رجب”". 

وبهذا أيها القارىء الكريم نكون قد بيّنا بعض 
دلالات النصوص الواردة في وصف الصراط . فتسأل الله 
الجواز والسلامة والنجاة. 


5 جه 


عن رهم الذين ورنصب هم «الصراطق لهل هم ,جيم 
المكلّفين كفاراً ومنافقين ومسلمين؟ أم أنَّ الكفار يُكمو ون 
في جهنم ويُدفعون إليها بعد حشرهم دون مرور على 
الضذاط؟ 

بكل من القولين قال طائفة من أهل العلم. 

وللعلامة بالحاقط اين رجحب ,الحديلى 2 زتجمه الله اي 
تحرير وجيه في عدو لمعل 271 


)١(‏ «التخويف من النار»؛ (صره7), ط.دار البيان. 


هاا 


«واعلم أنَّ الاش منقسمون إلى مؤمن يعبد الله 
حبق لسن لس شيج ومنشركِ يعبد مع الله غيره 
فأما المشركون فإنهم لا يمرو على الصنراط. وإنما 
يقعون في النار قبل وضع الصراظ. وزيدذل على ذلك ما 
في' «الضحيّحين» عن أي 'هريرة: عن النبيّ كَل قال: 
«يجمغ الله البامن “بوم القبامة/ قيفو لان كان ينا 
شيئاً فيتّبعه. فينع الشمسّ من يعبدهاء ويتّبع القمر من 
يعبد القمرء ويتّبع الطواغيت من يعبد الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها». فذكر الحديكث إلئ قوله: 
«ويضرب الصراط بين ظهرائي جهنم. نأكون أنا وأمتي 
أول من يجيزه27 
وفيهما ‏ أيضاً ‏ عن أبي سعتيد الخدري عن 
النبيّ وَبِ قال: «إذا كان يوم القيامة أذّن مؤْدْنْ لِتَنبَعْ كل 
أمة ما كانت تعبد. فلا يبقئ أحدٌ كان يعبد غير الله 
سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء 
حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرْ وفاجر وَعُبْرِ 
أهل الكتاب”“. فيدعئ اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرَ ابن الله. فيقال لهم: 


)20( ااصحيح مسلم' اقلطلقة كتاب الإيمان» باب: أذنى أهل 
(؟) أي: بقاياهم. 


كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون؟ 
فييحشرون إلى النار كأنها سرابٌ يحطِمُ بعضها بعضاًء 
فيتساقطون في النارء ثم يدعئ النصارئى فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال 
لهم: كذبتم. ما اتخذ الله من صاحبةٍ ولا ولد. فيقال 
لهم: فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار 
إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاً. فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء أتاهم رَبُ 
العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورةٍ من التي رأوه 
فيهاء قال: فما تنتظرون؟ د تَنبع كل أمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم 
ولم نصاحبهم. فيقول: أنا 5-3 فيقولون: نعوذ بالله 
متك “لتقلل باللة شرع تين أو ثلاثاً -. حتى إِنَّ 
بعضهم ليكاد أن ينقلب» ليان هل بينكم وبينه آيةٌ 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقء فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجودء ولا يبقئ من كان يسجد اتقاءً ورياءً إل 
جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد أن يسجد خَرّ 
على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته 
التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 


1١1١/ 


أنت ربنا. ثم يضرب ‏ الجسر على جهنم. . ٠.‏ وذكر 

43 , 3 0 
الحديث © . وعند البخاري في رواية: «ثم يؤتئ بجهنم 
تعرض كأنها السراب. فيقول لليهود: ما كنتم تعبدون؟» 
وذكر الباقي بمعناه. 

فهذا الحديث صريح في أن كُلّ من أظهر عبادة 
شيء سوئ الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه 
يلحق بالمشركيّن في الوقوع في التاز قبل نص 
الصرّاط: إلا أنّ عبّاد الأضنام والشمس والقمر وير 
ذلك من 'المشركيْن تتبع كل «فرقة منهم ما كانت تعبد في 
الدنيا» كتَرِدُ النار مع معبوديها أولاء وقد ذل القرآن عل 
هذا المعنئ في قوله تغالى - في شأن فرعون -: يدم 
قَوْمَمُ يوم الْقِِدمَةٍ كَأوْرَدَهُمْ الثّارٌ وَيقْس الوزد الموروة» 
[هود: 019448 وأما من عَبَدَ المسيح والعزيرَ من أهل 
الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء ثم يُرَدُون في النار' بعد ذلك. 

وقد وَرَدَ في حديث آخر أنَّ من كان يعبد المسيح 
يمثل له شيطان المسيح فيتبعون» ' وكذلك من يعبد 
العزيرء وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على 


)١(‏ «صحيح البخاري» (474/) كتاب التوحيدء باب: قول الله 
تتعالى: «ثة يبز يرك 409 [القيامة: 77] «صحيخ 
مسلم" حمطا كتاب الإيمان» باب ::. معرفة طريق الرؤية. 


لوللا 


صورة المسيح وملك .على صورة العزير ولا يبقئ بعد 
ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواءً كان 
صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز 
المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم من السجود» وكذلك 
يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين. اه. كلام 
العواض لا ابر حرج لاد ترج كك ]يله خلد. 

وتبين بما تقدم أنَّ الأمم الكافرة تُفْحَمُ في الجحيم 
دون مرور على الصراطء فالصراط إنما ينصب للمؤمنين 
بما فيهم العصاة» وينصب أيضاً للمنافقين. 

والحديث الذي أورده الحافظ ابن رجب - رحمه الله - 
هو حديث الشفاعة» وهو متضمن لكثير من الفوائدء وما 
ورد فيه من صفات الرب ‏ سبحانه ‏ فإنّ مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين فيها وفيما جاء في باب 
الأسماء والصفات هو إثباتها للرب سبحانه كما أثبتها لنفسه 
وكما أثبتها له نبيُهُ محمد وله على الوجه اللائق به سبحانه 
من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا 
تعطبل» كمااتال صيجانة:. #لس بخالفين يد رمو 
أَلسَيِيعٌ لبَضِيرَ © [الشورق :01]. 

+ + 


)١(‏ «التخويف من النار؛ (صه؟ ‏ 778), ط.ذار البيان. 


ييل 


؟ - أول الناس جوازاً على الصراظ 


البحث هنا حول مرور النامن على الصراط من 
جهة سرعتهم والأعمال المهيئة لذلك. والأعمال التي 
تسبب الحبس على الصراط. 


فأوال مر متجيز ات الصراط :هو نبيّنا محمد وبي 
لمقامه وقدره وشرفه عليه الصلاة والسلام» وأول الأمم 
مُضِيًا على الصراط وجرازاً له هي أمته وَليِّء دل على 
هذا ما ثبت في «الصحيحين» عبن | أنيا خربازة ين 
النبيّ وَبْيّهِ أنه قال: «ويضرب الصراط بين ظهراتي 
جهنم؛ أكون أولَ من يجوز من الرسل بأمته؛ وهذا لفظ 
البخاري”". وفي لفظ آخر له 0 >“ «فامون أو 
في . وفي لفظ آخر ‏ 0017 «فأكونٌ أنا 
وأمتي ول من يجيه . 


)00( اشرح صحيح مسلم للنووي» (/*) حيث ضبطها بضم 
الياء. وكسر الجيم . 

(؟) رقم (805) كتاب الأذان» باب: فضل السجودء «صحيح 
مسلم» .)١187(‏ كتاب الإيمان. باب: معرفة طريق الرؤية. 

() رقم (/01) كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم. 

)5( رقم (7470) كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: #ثبرة 
يعَبَذْ يرك إل ي) كنرك )4 [القيامة: 335 31]. 


لقنا 


0 
2 


أما أول .الناس إجازة: على ,الصراط» _فهم فقراء 
المهاجرين. دل عتلى هتنذازما رؤاه:مسلم في 
«صجيحم('" ,أن النبن ‏ كلقى_ سبل ؟امنيئأؤل الباسل ,إجازة 
على الصراط؟ فقال:. «فقراء المهاجرين». 

أما أول زمرة تجوز الصراط وتعبره إلى الجنة 
- ولعلك أخي القارىء الكريم قد تشوقت إلى معرفتهم 
وتشوفت للعلم بوصفهمء فهاك خرة فإن خبرهم 
عيمس ولع تيان عظيم؟ جحدثببه الصادق 
المصدوق ,َيِه إذ قال: «نجن يوم القيامة على كوم 
فوق لناب فيدعئ بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد: الأول 
فالأول. ثم يأئيناً ربنا - عن وجل بعد ذلك فيقول ما 
تنتظرون؟ فيقولون: نننظر ربنا - عر وجل -. فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليه». قال: «فيتجلّ لهم 
عر وجل - وهو يضحك» ويمطي, كل. إنبيان منويم 
منافق ومؤمن نوراًء وتغشاه ظلمة» ثم يتبعونه معهم 
المنافقون على جسر جهنم؛ فيه كلاليب وحسك» 
يأخذون من شاءء اؤافي رواية: وتفاعن الكلاليب من 
شاء]ء ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون» فتنجو 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألفاً. لا 


)١(‏ (١/؟57١)‏ كتاب الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة 
وأنّ الولد مخلوق من مائهما. رقم (0718. 


١1١ 


يحاسّبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء. ثم 
كذلك حتى تحل الشفاعة...» الحديث. رواه مسلم 
والإمام أحمد واللفظ 0 


فهؤلاء هم أول الناس إجازة على الصراط يوم 
القيامة» .فلا يحزنهم الفزع ولا يقلقهم أنهم أول الناس 
جوازاء وهم سبغون ألفاً على تلك الصفة في النور عند 
المرورء أما خالهم ووصفهم في الذنيا وكيف كانت 
سيرتهم ] فدونك خبرهم على لسان المعطوم ولق فإنه 
عليه الصلاة والسلام لعناا تحن 'غن؟ مؤلاءا السبقين الما 
بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ضار ذلك 
حديث الناس رغبةٌ في اللحاق بهم» فَمَضَلَ عليه الصلاة 
والسلام ذلك التباحث مَبيّناً صفاتهم فقال 495 : «هم 
الذين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يكتوون» ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون» رواه البخاري راك 


لق (صحيح مسلم' )١9//1١(‏ رقم »)١949(‏ كتات الإيمان» باب: 
أدنئ أهل الجنة منزلةً فيهاء «المسند» (##/4؟) رقم (1141/58): 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار»' في توجيه 
رواية مسلم عند اللفظة الغريبة (على كذا وكذا انظر أي ذلك) . 

(؟) «صحيح البخاري» رقم (1841) كتاب الرقاق: باب يدخل 
الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» و«صحيح مسلم» رقم (١؟4)‏ 
في الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


يفنلا 


3 
ا 


والجامع في صفات هؤلاء السجوحين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وكونهم قبل ذلك 
بطرون على الصارال, سالطين مسلمين يه أنه جتقيلا 
توحيد الرب سبحانهء فأخلصوا عبادتهم وأعمالهم لله 
وخلّصوها من شوائبالشرك والبدع. 

ولو أردنا أن نقف على موضع العبرة عند هذا 
المبحث فإن الناظر في مدئى تحفيق كتير مخ الناسن 
للتوحيد فإنه يلحظ إخلالا كبيراً لفشو أنواع من الشرك 
والبدع والمعاصي في كثير من البلاد اليوم . 

رسخاضة طوور كثير من امتظاهن الشيرك الأصغر 
والأعمال والالماظ” نستال ألله العافية ,بوالسلامة لنا 
ولإخواننا المسلمين» وذلك: يوجب على أهل. العلم 
وعموم المسلمين أن يعنوا بمسائل التوحيد ويتدارسوها 
فيما بينهم لشدة الحاجة إلى ذلك» والله المستعان. 

وملدب فلنختم هذا المبحث بشيء من أحيبال 
السلف واستعظامهم للمرور على الصراط . 

فقد جاء عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أنه كان إذا قرأ قوله تعالى: «وَإن مَسَكْرْ إِلَا وارِدْهًا» 
[مريم: ١لا‏ بكئل» ويقول: رَبّء أنا ممن تنجي أم 
ممن تذر فيها جثياً؟! 


انيل 


وكان أبو مسلم الخولاني - زحمه الله - يقول 
لامرأته: يا أم مسلمء شدي رحلك فليس على جسر 
جهنم معبر. ومراده - رحمه الله - حثّها على الاستعداد 
للمروز على الصراط بالأعمال الصالحة إذ. لا طريق غير 
الصراط لمجاوزة النَجاحيم» والاميئليكن: اناخزاة الا 
بالأعمال. الصالحة . 


وأتهلدا: بعضهم : 
أمافيي فرقدية اام زربت 
سأيي و .> اف التيطناء 
يحمي أن إكن عتلق مسراظ 
ملجدنا الموح يو الكيكة أطي 
فنسأل الله الجواد الكريم أن ينجينا من الثار بفضله 
و وان بمجطلنا مات تور اننا ويجوركا اغائماً 
وأن يُحِلْنا دار المُقَامَةِ من فضلهء لا يمسنا قبل بلوغها 
نصبٌ ولا لغوب. وأن يشمل بذلك والدينا والمسلمين 
والمسلمات: 
7 2 


)١(‏ ينظر: «التخويف من النار» (صض١74»‏ ) للحافظ ابن 


٠. رجب‎ 


ينا 


ه ‏ تفاوت الناس في المشي 


على الصراط بحسب أعمالهم 


دلت الأحاديث الواردة في شأن الصراط على أن 
الناس يتفاوتون في مدئ سرعتهم ونجاتهم أو هلاكهم 
عند المرور على جسر جهنم. 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح اللبتخازئ»00 


- رحمه الله - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
عن النبيّ 0 [في حديث طويل يصف مرور الناس 
على الصراط وبعض أحداث الموقف] قال: «ثم يؤتى 
بالجَسْر فيجعل بين ظهرّي جهنم'. قال الصحابة: يا 
رشول "اشع نا :التجشرة قال : ««مدعلفتة “مرلة*عايد 
خطاطيف وكلاليب؛ وحسكةٌ مفلطحةٌ لها شكوكةٌ 
عقيفة. تكون بنجدء يقال لها: السعدان. المؤمن 
عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركابء فناج مسلّمء وناج مخدوش» ومكدوس في 
نار جهنمء حتى يَمُرَّ آخرهم يسحب سحباً. ...2 إلخ 
الحديث. 


.)١(‏ رقم (0/474) كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: «يبرة 
بوَبَّذْ أيَْةٌ ©) إل يا كيك )4 [القيافة: 135:35 


1١ 


فانقسم النان بذلك إلى أصناف وطرائق ثلاث7' : 

الصنف الأول: ناج بلا خدش. 

الثاني : هلك من أوَّل وهلة. 

الثالث: متوسط بينهماء يصاب ثم ينجو. 

وكل قسم منها ينقسم أقساماً. 

فالصنف الأول : وهم الناجون بلا خدوش 

منهم: من يمر مثّل طرف العين» وهو أعلن 
الناس مرتبة» وأشرفهم منزلة» ومنهم 09 السبعون ألفاً 

الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذات. ومنهم: 

من يمر كالبرق وهؤلاء كالديق قبلهم في الأعماك الكثيرة 

وبعدهم قسم آخر: يمرون كالريح » وهم أقل من 

السابقين مع عظم أعمالهم ونجاتهم . 

وبعدهم قسم آخر: “وهم أناسن يمرون كأجاويد 

الخيل» وهؤلاء أقل عملا وفوزاً ممن سبقهم. 

)١(‏ ذكر هذا التقسيم ابن أبي جمرة الأندلسيء. المتوفى اسنة 
6ه رحمه الله في كتابه: «بهجة النفوس» (14/5) وهو 
تعليقات على أحاديث من «صحيح البخاري؟ ونقله عنه الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - في افتح الباري» (١1١/ئهة؛).‏ 


١5 


وبعدهم قسم آخر: وهم من يمرون كأجاويد 

وأهل هذه الأقسام يتفاوتون في تقدمهم وتأخرهم 
بحسب أعمالهم . كتفاوت ما 0 به . 

أما الصنف الثاني : وهم الهالكون من أول وهلة. 

وهؤلاء لا يتَمُونٌ المرور على الصراط والعبور منه 
إلى الجنة. لأن أعمالهم لا تهيئهم لذلك. وتتنوع هَلَكَهُ 
هؤلاء. فمنهم: ا" 
0 الصراط حيث ل على وأضية والعياذ بالل 

د المففدق_المحرول. التذى] تلقف مذ كلض بل 
انهم السب ومنهم: من تقطعه كلاليت 
الساراط | * 
ذلك. 


ثم لا ينجو ولا.يقع في النارء نعوذ بالله من 


ومن وقع في النار من أهل التوحيد والإخلاص 
كما تؤائرت بذلك الأحاذيث 0 


)١(‏ ينظر: #شرح العقيدة الطخاوية» (ص914) وما بعدها للعلامة 


ابن أبي العز الحنفي ‏ رحمه الله -؛ .ط .د. التركي» و«الروضة 
الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص 48 )”8١‏ لشيخنا 
العامة زيد الفياض ‏ رحمه الله ل! 


1١/ 


أما الصنف الثالث: فإنهم يعبرون الصراط ولكن 
بعد جهدٍ ومشقة. 


وبعد أن يئسوا من النجاة. وظنوا أنفسهم من 
الهالكين لعظم ما لاقوهء حتى إن منهم .من «يحبى .على 
وجهه يديه ورجليه؛ يُجَرٌ بيد ويُعَلق بيد. ويُجَرٌ برجل 
ويعلق برجل2. وتضرب جوانبه النار. حتى يخلص». 

حتى إذا نجا الواحد منهم التفت إلى النار وقال: 
أعطاني الله ما لم يعط أحداً من: العالمين”". 


وول أدزلئفاديكامه ايمعا أن ملارار اناه تعتمس 
أعمالهم وبحسب النور الذي يعطونه» واقتسامهم للنور 
الذي يضيء لهم الصراط هو بحسب إيمانهم وأعمالهم 
الصالجة» وكذلك مشيهم على الصراط في السرعة 
واليظة. 


2 


وهذا يشير إليه قوله تعالى: يوم ا يُخْرِى أله 
لّنّ: ودين :+امثوأ :مم - يهم .ينون بترت الدر 7 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» )484/١١(‏ وما بعدهاء للحافظ ابن 
خجرء و«فتح الباري» )٠١5/8(‏ للحافظ ابن رجبء» و«الحياة 
الآخرة» ١7860/(‏ :171907) للشيخ غالب عواجي. و«اشرح 
سنن ابن ماجه» (9008/4) للسئدي. 


١8 


35 
| 


لون ريسا _أنية كنا ورا (أغين_ ]ندعل سكل 
تير [التحريم: 8]» وقوله: يق يق لني ك0 
شع يسع نورهم 57 مادغة َو كم لَْوَّ 1 يرك من 


تنا التتكل كيين هنأ كلك مر . لذ اليم ©» 
[الحديد: .]١2‏ 


والثبات على الصراط والجواز عليه هو بحسب 
الاستقامة على :دين الله وضصراطه المستقيم في الدنياء 
فمن .استقام سبيؤة "على هذا "المراظة الجميعقيم :ظامراً 
وباطناً استقام مشيه على: ذلك الصراط. المنصوب على 
متن جهنم». ومن لم يستقم سيره على الصراط المستقيم 
فى الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات .أو. إلى 
فتنة الشهوات. كان اختطاف الكلاليب له على صراط 
جهدم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات المحرمة له 
عن هذا الصراط المستقيم من ردين الله وشرعه؛ كما جاء 
في الحديث عنه ول : «إنها تخطف الناس بحسب 
أعمالهم»”" , 


فالشهوات المحرمة تحبس أصحابها على الصراط 


وربما كردستهم على يهم في الجحيم والعياذ بالله؛ 
ومن الأذلة' على ذلك أيضاًة 


00 71٠١ ينظر: «التخويف من الثار» (ص‎ )١( 


لخلا 


مارواه الإمام دمن وأيو 1 عن معاذ بن 
أنس الجهني عن النبي وَل قال: طن جديا ملؤمنا هل 
القيامة من نار جهنم؛ ومن بغئ مؤمناً بشيء يريد به 
شينه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما 
قال». 

وبعدء أخي الكريم!. فتلك هي عوارض المرور 
على جسر جهنم وما يعين على جوازه وحال كثير منا 
في هذه الدار هي التواني وعدم الاكتراث؛ أما حال 
السلف ‏ - رحمهم الله - وما أدراك ما حالهم فاسمع 
لشيء من حالهم: 

جاة عن أبى” سليمان الذارانى - رحمه أله _. أنه 
وصفا لأحنه الشون قرف النان ناكامت :يوم ولكلة 
ذلك» فقال: إنها مئّلت نفسها وهي على الجسر 
يتكفأ ابها: 


وكان "أب و'شَليّمان .يقؤل: 'إذاستمعت الرْجَلّ يقول 
لآخر بينىئ وبينك الصراط» فاعلم أنه لا يعرف الصراط 
)١(‏ «المسند» )441١2(‏ رقم .)١19340(‏ «سنن أبي داود» 
(4487): وحسّنه الشيخ العلامة الألباني. 


ونا 


(2 


ولا يدري ما هوء لو عرف الصراظ أحب أن لا يتعلق 
بأحد ولا يتعلق به أحد”". 

فتسأل الله الرحمن الرحيم أن ينجينا من النار 
بفضله وكرمه وأن يجعلنا ممن إذا ورد على النار صدر 
عنها ناجياً سالماً. إنه سبحانه سميع مجيب. 


كطلدك- 


.)14١ص( ينظر: «التخويف من النار؛‎ )١( 


لخينا 


بحث أهل العلم هذه المسألة ضمن حديثهم عن 
القنطرة التي يوقف عليها المسلمون قبل دخولهم 
الي 


والقنطرة في اللغة: الجسر'"'. وهي موضع يوقف 
فيه المؤمنون الذين جاوزوا الصراط ونجوا من النار 
لأجل أن يقتص لبعضهم من بعض قبل أن يدخلرا 
الجنة» وهذا بمثابة التطهير الكامل لقلوبهم عن أن يبقى 
فيها شيء من الغلٌ أو الحقد أو البغضاءء ومن مقتضئ 
هذا القصاص في هذا الموضع أن يزيل كل ما في 
)١(‏ ينظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 

وشرحها: «الروضة الندية» (ص1:0”) لشيخنا العلامة زيد 

الفياض - رحمه الله -. 
(؟) انظر: «القاموس المحيط»». و«لسان العرب». 


فنا 


3-5 


القلوب من غلْ وغيره» فيصيرون بذلك متهيئين لدخول 
الجنة» التى قال الله عن أهلها: طاوَنْرْعْنَا ما فى صَدُورهِم 
من عل إِحَوًا عل سور مُنَعَبِلِنَ 469 [الحجر: 47]. 


ثبت في «صحيح البخاري» وغيره عن أبي 
سعييد الخدري - رضي اشأصييو د وفنالت قفاك 
رسول الله 6؛: «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذْبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة» 
فوالذي نفس محمد بيد لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في النيا» 1 

قال ,اليعافطل ابي حصن ب رحقلينة الويف ترجه 
هذا الحد يفن 

قوله يني : «إذا خلص المؤمنون في النار» أي: 
نجوا من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط»ء .وفي 
اللفظ الآخر: «إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم». 

قال الخافظ القرطبئ: 'إن_هؤلاء,الذين يتحبسون 


)0( «صحيح البيخاري» )١5140(‏ كتاب المظالم» بات : قصاص 
المظالم» وبرقم (50176) في كتاب الرقاق» باب: القصاص 
يوم القيامة . 

(؟) ينظر: «فتح الباري» (لطاملاوق (مرحكة). 


يرشنا 


في القنطرة هم المؤمنون الذين علم الله أنَّ القصاص لا 


يسنتنييل حسناتهم . 
قال الحافظ ابن حجر معقباً على القرطبي 
رحمه الله -: 


ولعلَ أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح 
آنقل وخرج من هذا صنفان من المؤمنين : 

الأول: من دخل الجنّة بغير حسابث. 

والثاني : من أوبقه عمله. 

وقوله 46: «يحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» . 

قد تقدم أنَّ الصراط جسرٌ موضوع على متن جهنم 
وو جاورا فسو ره دسو اك صع ارق ندع تراه 
أعمالهم؛ فمنهم الناجي وهو من زادت حسناته على 
سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنهء ومنهم الساقط وهو 
من رجحت سيئاته على حستاته إلا من تجاوز الله عنهء 
فالساقط من الموحدين يُعذِّْبٍ ما شاء الله ثم يُخرج 
حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من حسناته ما 
يعدل تبعاته فيخلص منها. 

واختلف في القنطرة المذكورة» فقيل: هي من 

نايل 


تتمة الصراط. وهي طرفه الذي يلي الجنة. وقيل: إنهما 
صراطان. وبهذا الثاني جزم الفُرطبي | 

وقوله وُه : «فيتقاصُون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا» المراد تتبع ما بينهم من ام وَإشَقباط بعضها 
ببعضء ولذا قال: «حتى إذا نُقَوا وهُذْبوا أذن لهم 
بدخول الجنة» والمعنئ أنهم.إذا خلصوا من الآثام 
بمقاصصه بعضها ببعض» ويشهد لهذا الحديث قوله في 
حديث جابر: ١لا‏ يحل لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة ولأحدٍ قَبَلّه مظلمة». اه. شرح الحافظ ابن حجر 
رحمه الله - ملخصا. 

ولسماحة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 
نفع الله بهء لفتة لطيفة عند قوله وَْيّهِ : «فيقص لبعضهم 
من بعض» حيث قال: 

«وهذا القضاص غير القصاص الأول الذي في 
عرصات القيامة» لأن هذا قصاصٌ أخص؛ لأجل أن 
يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس» 
فيكون هنذا معتزلة. التنقية والتطهير» وذلاق لأن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاصء. فهذه القنطرة التي 
بين الجنة والنارء لأجل تنقية ما في القلوب» حتى 


)١(‏ ومال إليه الحافظ ابن حجر أيضاً (ه/45). 


اين 


يدخلوا الجنة» ولس في قلوبهم غل» كما قال الله 
تعالى: ظوَبَرّعَنَا ما فى صُدُورِهِم مَنْ عل إِحْونا عل سور 
مُتمَبِلِنَ 40 [الحجر: 147" . 

انتهئ كلام الشيخ من «شرحه للعقيدة الواسطية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


220) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
تعليقه على حديث أبي سعيد في القنطرة: "والتهذيب: 
التخليص» تجا نيلت الذمك فيطمل كن العين :ديق 
أنَّ'الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من 
بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها 
الصراط». اه(" . 

فليرجع كل مسلم ومسلمة إلى نفسه ولينظر في عمله 
وما قدمه وما أخّرهء ولينظر في علاقته بالآخرين وليضلح ما 
بينه وبينهم حتى.لا يكون له خصم يوم القيامة . 

فنسأل الله الجواد الكريم أن يكتب لنا الأمن يوم 
الفزع الأكبر. 

والله أعلمء وصلَّى الله وسَلَّم على نبيّنا محمد. 


إلى فزسننا »)١55‏ دار ابن الجوزي بتحقيق سعد بن فواز 


لمحيل : 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (7”46/15) (رسالة الحسنة والسيئة) . 
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أولا: التحقيق: 


١‏ «مختصر سيرة النبى 5 وأصحابه العشرة»» 
للحافظ عبدالغني المقدسي . 

؟- «تهذيب السيرة النبوية»» للعلامة النووي. 

* - «شرح ستة مواضع من السيرة النبوية»» لشيخ 

5 «القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها»ء, 
لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز. 


0 


ثانياً: الإعداد والتأليف: 


١‏ «استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرناؤوط 
فى تأويله بعض أحاديث الصفات». 


يضنا 


«مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة لهم على 
عملهم فى ضوء الكتاب والسنَّة) . 

«أسباب تحقيق العفاف». 

«امرأة تهفو إلى مثلها القلوب». 

«النساء والموضة والأزياء» . 

«من أحوال الناس بعد الموت». 

(مشاهد الاحتضار)؛» بالاشتراك . 

«مسائل فى عذاب القبر ونعيمه والحياة 
البرزخية» . 

«لطائف وفوائد من الحياة الزوجية في بيت 
النبؤّة» . 


. «طهارة بيت التبوّة» - ذراسة لحادثة الإفك‎ ٠ 


عطدك- 


يمنا 


الموضوع 

مسائل في عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخية 

مقدمة ا امه هدو م« درميه تو هشه ديه 
رحلة الروح المؤمنة بين السماء والأرض 101 
رحلة الروح الفاجرة بين السماء والأرض جا 
القبر. . . عذابه ونعيمه بك عت 0 


طائفة من كلام الأئمة حول عذاب القبر ونعيمه 
بعض أحوال أهل القبور وا د 
أسباب عذاب القبن ا ا 00992 
أسباب النجاة من عذاب القبر عه 
مسائل فى الحياة البرزخية بالج مدا بوي ع 
مباحث ف بعض مشاهد القيامة» العرض والحساب 
وتطاير الصحف. حوض النبي وليه الميزان. 


كنا 


الا 
9 


] الالوكة إهداء من شبكة الألوظ: ‏ 
الموضوع الصفحة 
ثانياً: “الحوؤض' وا الحباب دالب ؟:............ الودم 
ثالياً: الميزان لاقع عند :ا بم 
رابعاً: الصراط ام ا ا عد 7527 
١‏ - نضب الضراطظ على متن جهنم لمم “مها 
؟ - وصف الضتراط والازياة 7 دمي الا 
* ب مَنْ الذين ينصب لهم الصراط كمقية 
5 - أول الناس جوازاً على الصراط ع 1 1 
ه ‏ تفاوت الئاس في المشي على الصراط 
بحسب أعمالهم مااي عقوي .هوري : 
خامساً: القنطرة ناديض ا و د 0 
صدر للمؤلف 0 


حت اولي اع ينينريب 


